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دارالاداسژ پارو 


 آآ‎ 


الاو 


كان صاحبنا الفنى قد أنفق اربعة أغوام ني الازهر » وكان 
يغد ها آريعين عاماً › لاما قد طالت عليه من جميع أقطارهء 
كانا الليل المظلم » قد تراكمت فيه السحب القانمة القال > 
فلم تدع للنور اليه منفذا . ولم يكن الفى يضين بالفقر > ولا 
بقصر یدہ عا کان پرید › فقد کان ذللئ شیا مألوفاً بالقياس الى 
طااب العلم ف الازهر الشريف . 


وکان الفی یری من حوله عشرات ومثات پششون کما یشقی ‏ 
وياقون مثل ما يلقى » وتقصر أيديہم عن أقصر ما كانوا بحبون › 
قد اطمأنوا الى ذلك وألفته نفوسهم واستيقنوا أن الراء والسبعة 
وخحفض العيش أشياء تعوق عن طلب العلم » وأن الفقر شرط 
لالجد" والكد والاجتهاد والتحصيل » وأن غي القلوب والنفوس 
بالعلم خير وأجدى من امتلاء ابميوب والايدي بالال . 


) وانما کان يضق أشد الضيق ذا السام الذي ملا عليه حیاته 
كلها وأخحذ عليه نفسه من جميع جوانبها . 


۷ 


حياة مطر دة متشامة لا جد فيها جديد منذ بيدا العام الدراسي 
الى أن بنقضي : 


درس التوحيد بعد أن تتصل الفجر » ودرس الفقه بعد أن 
تشرق الشمس » ودرس ف النحو بعد أن يرتفع الضحى » وبعد 
أن يصيب الفى شيا من طعام غليظ » ودرس في النحو أيضاً 
بعد أن صلل" الظهر > ثم فراخ فارغ كيف بعد ذلك يصيب 
فيه الى شيئ من طعام غليظ مرة أخرى » حى اذا صايت المغرب 
راح الى درس النطق يسمعه من هذا الشيخ أو ذاك» وهو في 
کل هذه الدروس پسمع کلاماً معاداً. وآجحادیٹ لا تمس قلبه 
ولا ذوقه » ولا تغذو عقله » ولا تضیف الى علمه علما جديدا. 
فقد تربت ني نفسه تلك الملكة كما كان الاأزهريون بقولون › 
وأصبح قادرا على أن يفهم ما يكرره الشيوخ من غير طائل . . 

وكان الفى يفكر ني أن أمامه بانية اعوام أخحرى سيعد ها 
غانين عاماً كما عد الأعوام الاربعة الي سبقتها. وي أن عليه 
أن تلف اى هذه الدروس كما تعود آن يفعل وأن بعيد ويېديء 
ي هذا الكلام » الذي لا يسيغه ولا جحد فيه غناء . 


وي أثناء هذا كله ذكر اسم الحامعة » قوقع من لفسه أول 
الأمر موقع الغرابة الغريبة »> لاله لم يسمع هله الكلمة من قبل ¿ 
ولم يحرف الا احامع الذي كان بنفق فيه بياض النهار وشطراً 
من سواد اليل . فما عسى أن تكون المحامعة » وما عسى أن بكون 


A 


الفرق بينها وبين جامعه ذاك أو جوامعه تلل الكثيرة الي كان 
ختلف فيها الى شيوخه . فما اكثر ما كان بعض الشيوخ ينأون 
بدروسنهم وطلابيم عن الازهر ويوثرون أنفسهم مسجد من 
هذه المساجد الكثيرة قي الحي . وكان تنقل الفى بين هذه 
المساجد برفه عليه بعض الرفيه. 


على أنه لم يلبث أن فهم كلمة الامعة هله فهیا مقرب 
وعرف أا مدرسة لا كالمدارس > وأحس أن مريتها کی 
عنده آن الدروس الي ستلقى فيها لن تشبه دروس الازهر 
من قريب أو بعيد » وآن الطلاب الذين سيختلفون اليها أن 
يكونوا من المعمسمين وحدهم » بل سيكون فيهم المطربشون › 
وعسی أن بکونوا کر عدوا من اصحآاب العمام > لان هرلاء 
ان يعدلوا بعلمهم الازهري علماً آحرء ولن يشغلوا أنفسهم بهذه 
القشور لي بغ فیا بال الدارس ؛ کما کانوا يسوم في تلك 
الايام » أوقا ہم 


وكان نبأ الحامعة هلا ايذالاً للفى بأن غمته تلك توشك 
أن تكشف » وبأن غمرته تلك توشك أن تدج . فقد يتاح له 
أن يسمعح غير ما تعوّد أن يبديء فيه ويعيد من علمه ذاك الممل . 
وقد أقام الفى مع ذلك على شك مض" بوذي نفسه أشد الايذاء 
ولا بستطيع آن بص رح به لحد من أصدقاثه او ذویی خاصته : 

أتقبله هذه الحامعة پين طلايپا ن م انشاو ها آم ٿر ده الى 
الازهر ردا غير جميل لانه مكفوف » وليس غير الازهر سيلا 


۹ 


الى العلم للمكفوفين ؟ كان هذا الشك الوم يورق ليله ويقض 
مضصجعه + وم کن يناجي زك ال نفسه . کان بستحي أن رخدت 
عن آفته تلك الى الناس » وکان يوذيه أشد الايذاء أن يتحدث 


الئاس عتها اليه »> وما أكر ما كانوا يفعلون | 


عاش اذن بين خوف ملح ورجاء ضښشيل بعتاده بين جين 
وحين فیتیح لنفسه شيا من راحة وروح . حی اذا آنششت 
ابلحامعة وعلم الفى علمها ذهب عنه الحوف وملا الامل نفسه 
رضا وبهجة وسرورا. واحتلف الى دروسه تي الازهر ذات 
يوم فلم يسمع من شیوخه شيئ ولم يفم عنهم شتا . کان ني شغل 
عنهم وعن دروسهم يما سيكون حين يقبل المساء . ولاأول مرة 
سمع درس الأدب في الضحى فكان حاضرا كالغائب » وبقظاً 
كالنام »> ولم ينتظر أن تصلى" العصر › وانما سعى الى ابلحامعة 
ي اعقاب درس البلاغة مع زميليه » فأدّى كل منهم ذلك ابحنيه 
الذي لم يكن بد من أدائه ليوذن له بالاستماع الى الدروس . 
وكان غريباً عند هولاء الفتية أن يشتروا العلم بالال وان كان 
قليلا . فهم م يتعودوا ذلك ولم يألفوه › والنما تعودوا أن يرزقوا 
أرغفة في كل يوم ليطلبو | العلم ي الازهر وقد وجدوا بعض 
ما يقم الأود. وكان أداء ذلك انيه عليهم عسيراء ولكنهم 


آحبوا درون اامعة عدار ما و دوا ص العسر ف آداء نها 


واستمح الفى لأول درس ن درو س اخامعة ٣‏ احتبار ة 
الاسلامية . فراعه اول ما راعه شیء لم یکن له مله عهد ني 


 * 


الازهر ؛ فهذا احمد زكي بلك يبدأ الدرس بہذه الكلمات الي 
يسمعها الفى من قبل : « آيا السادة : أحييكم بتحية الاسلام ؛ 
فأقول السلام عليكم ورحمة الله ۾ , 

وانما كان الفى يسمع في الازهر کلام آحر لا یتجه به 
الشيوخ الى الطلاب » وانما يتجهون به الى الله عز وجل فيحمدونه 
ويشنون عليه »> ولا يي فيه الشيوخ طلابہم » وانما يصلون فيه على 
لني وعلل آله وأصحابه أجمعين ! 

م راع الفى بعد ذلك ان الاستاذ ل يقل قي أول درسه: 
, قال المولف رحمه الله » واا استأنف الدرس يتكلم من عند 
نفسه ولا يقرا قي کتاب ... وکان کلامه واضحاً لا عتاج ألى 
تفسير + وكان سوياً مستقيماً لا قنقلة فيه ولا اعاراض عليه . 
وكان غريب كل الغرابة »> جديدا كل اللحدة » ملاك على الفى 
عقله کله وقلبه کله فشغل عن صاحییه وشغل عن کان حوله 
من الطلاب » وما كان أكرهم ! حى اذا وشات الدرس أن 
بنقضي » أعلن الاستاذ آنه سيعيد هذا الدرس بعد دقائق ليتاح الطلاب 
الكثيرين اللين لم يتح لمم دخول الغرفة أن يسمعوه . وانصرف 
الفوج الأول من الطلاب ؛ ولکن صاحبنا م يرم ء واغا آقام ئي مكان 
حى سمح ارس مرة أحرى . 


م ينم الفتى من ليلته تلك » وسمع الموّذن يدعو الى صلاة 
الفجر فلم بنھکں من فر اشه ۽ و اعا تثاقل وتثاقل وح رج م 
غرفثه الا حين ارتفع الضحى . ولولا درس الادب ني الرواق 
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العباسي لظل ف غرفته حى يقبل المساء. 

ولکن الشيح سأله عن شيء فلجلج الفى وسخر مله الشيخ > 
وسأله عن هذين المقطفين اللذين ركبا في رأسه ماذا يصنع بما > 
بريد بالمقطفين أذنيه . ومن ذلك الوقت أقبل الى على درس 
الادب هذا كما كان يقبل عليه من قبل » فلم يضيع ما قال الشيخ 
حرفا . وسمح نعل داف درس الحو فلم کح الستاذ اك أحد 
لساعة المساء » ويتعجل ذلك الدرس الذي سيسمعه من احمد زكي 
بك عن الضارة المصر ية القدية . وقد سمعه فلم تسعه الارض 
على رحبھا ؛ سمع آشیاء م تکن تخطر له على بال » ولم یکن 
يتصور آنها قد كانت » أو أن التاس يمكن أن بتحدثوا بثلها . 


وکان تحرقه الى درس اليوم الثالث أشد وأقوى من نحسرقه 
الى الدرسين اللذين سبقاه » فسيكون الاستاذ ابطالباً » وسيتحدث 
باللغة العربية . ايطالي يتحدث الى المصريين ني العلم بلختهم العربية 
وفي شيء لم يسمع الفيى وأترابه الازهريون به قبل يومهم ذاك 
ولم يفهمه الفى وآترابه . حین سمعوه » آنکرته اذام وأنکرته 
نفوسهم وأذواقهم أبضاً . وکان اسم هذا الشي ء الغريب: « أدبيات 
المجغرافيا والتاريخ » . 

ما كلمة الادبيات هذه ! وكيب تكون في المغرافياً والتاريخ | 
وقد أقبل الفتية على الدرس فلم يفهموا شيا لامہم ل يسمعوا شيا . 


۲ 


كان الاستاذ أغتالسيو جويدي شيخاً كبيراً يف الصوت 
ضئيله جداً لا يبلغ عنه أقرب الطلاب اليه مجلا » وكان الطلاب 
كثيرين » وكانت ضآلة الصوت تغريمم بالضجيج » فضاع الدرس 
الاول فى غير طائل بعد آن تعب الاستاذ ني القائه وتعب المللاب 
في عاولة الاستماع له. واضطرت الامعة الى أن بتار من 
الطلاب أرفعهم صوتاً وأفصحهم نطقاً ليلغ عن الاستاذ كما 
يبلغ أحد المصاين عن الامام حين تقام الصلاة. 

ولم ينفق الفى ثلاثة أيام مئذ افتتاح ابحامعة حى تغيرت حياته 
تغر ا فجاثیاً كاملا . 


ال ٍ الاب 


کی بط اتا ي العالم ! 


يكد صاحبنا يتصل بالامعة حى رثت الاسباب بينه 
وبين الازهر » فأصبح لا عنحه من الوقت الأ اقصره »> ولا بعطيه 
من ابلبهد الا ايسره. ولم تكن الحامعة وحدها هي الي صرفته 
عن الازهر وانما صرفه عنه قبل ذلك زژزهده فيه » وضيفه په › 
وملله من احاديثه العادة . وقد النصرف صاحباه عن الازهر 
ايضاً : ذهب احدهما الى كلية الفرير بعلم فيها اللغة العربية › 
وذهب الآحر الى المطبعة الاميرية يصحح فيها ما كانت تطبع 
من الكتب › فلم يبق لصاحبنا ي الازهر أرب › وقد ضاق حى 
بأحب ما كان ي الازهر الى نفسه » وهو المارس الشيخ سيد 
المرصفي » فأعرض عنه كل الاعراض > لا زهداً فيه > ولا 
نفورآ مته > ولكن سخطاً على الشيخ رحمه الله لأنه اذعن لشيخ 
الازهر وأسرف في الاذعان » وأعرض عن معابثة تلاميذه › 
وتوهم ان ابلواسيس قد أرصدت له وبثتت عليه حفط 
تي کل ما کان یقول » وکره ان يسع من تلامیذه پعض 
ما كانوا بأحذون فيه اذا جلسوا اليه من عبت الشيوخ وخوض 


(۳ ۱۷ 


في سحديثهم 1! وقال للفى ذات يوم حين الحذ ي بعض ذلك : 
«لا. لا. لا. دعا تأكل العش ... !» فركه الف بأكل 
العيش ... واصبح لا يلقاه الا يوم الحمعة يسعى اليه ي بيته » 
فينفق معه الساعات حلوة حرة يقول فيها ما يشاء » ويسمع منها 
ما يشاء الشيخ ان يقول وما اكر ما كان الشيخ يقول ! 


ومنذ ذلك الوقت أبضا سلك الفى ني حياته طريغاً ل يكن 
يقدر ان سيتاح له سلوكها » فاتصل بابحريدة ومديرها الاستاذ 
لطفي السيد »> وقويث الصلة بينهما حى كان يلقاه مرات ي كل 
أسوع > وکان ای عنده من شیوخ امطر بشين وشبامم قوماً 
كثرين »> وكانت احاديث الاستاذ وزاثريه تفتح لفى آبواباً 
من العلم والمعرفة لم تكن حطر له ببال من قبل » ولم يكن 


يقدّر وجودها فضلا“ عن اتصالہ بہا من قريب أو بعيد. 


واتصل الفى . كذلك بالشیخ عبد العزیز چاویش س رحمه 
اله - فأكثر الاحتلاف اليه والاستماع له. وما هي الا أن أذ 
جرب نقسه ي الكتابة » كما جرب نفسه في الشعر بين يدي استاذه 
رصقي . ولم يكد الفنى بأحذ ني الكتابة حى عرف بطلول 
اللسان والاقدام على آلوان من النقد » قلما كان الشاب يتقدمون 
عليها ني تلك الايام . ولكنه كان نقداً عافظاً غالا في المحافظة ءالا ان 
يعرض لشئون الأزهر » فهنالك كان بخرج حى عن طور الاعتدال › 
ويغلو ي العبث بالشيوخ ويد التشجيع كل التشجيع على ذلك من 
الشيخ عبد العزيز جاويش » ورعا وجد منه إغراء بذاك وحاً 


۸ 


عليه . وکان صاحینا موزعاً بين مذهبين من مذاهب الكتابة قي 
ذلك الوقت . أحدهما مذهب الاعتدال والقصد» ذلاث الذي 
كان الاستاذ لطفى السيد يدعوه اليه ويزيته في قابه . والاخر 
مذهب الغلو والاسراف » ذلك الذي كان الشيخ عبد الحريز جاویش 
بريه به وحرضه عليه تحريضاً. وكان الفى يستجيب للمذهبين 
جميعاً . فاذا اقتصد تي النقد شر ني ابمريدة »> واذا غلا شر 
ي صحف اللزب الوطي . 


ولم ينس الفى قط كلمة كتبها فأورثته الا لاذعا وحزنا مضا > 
واضطرته الى أن يسع معتذراً متوسلا بالصديق الى من كتبت 
فيه هذه الكلمة . كان ذلك حين اختصم اللاس حول سوال من 
أسئلة الامتحان في الشهادة الثانوية في الادب . فكان ممن شارك 
في هذه اللحصومة زمیل آزهري من زملائه کان يعلّم في كلية 
الفرير . وكان هذا الزميل ينتمي الى أسرة كبيرة ويعد النتماءه 
ليها من مفاحره »> ولكنه لي يكن من هذه الاسرة الا لان أباه 
کان من عتقاتًبا . فلما رد" صاحبنا عليه نسبه الى الاسرة وبين 
طبيعة انسابه الها ل يرد ايذاء زميله »> واعا أعجبه هذا التعريض 
فاستجاب له > ولم يراجع تفسه فيه الا حين قرأه مطبوعسا قي 
الصحيفة ‏ ولامه فيه صاحباه . هنالك اسقط في يده ولم برض 
زميله الأ بعد جهد وعناء > وقد رضي الزميل وصفح »ولكن الفی 
ينس هلا الام قط » وما أكثر ما أزدرى سه ء وحاول أن 
أحذها بألا تضع كلمة ني مقال حى تفكر وتقدر وتتجنب 
الابذاء ما وجدت أل ذلك سيلا ! 


۹ 


ولم يكن هذا الندم كل ما جر عليه طول اللسان من ألم ء فما 
أکر ما کان یکل بالنقد فيمضي فيه مومناً به حریصا عليه 


م مضي الايام في اثر الايام » واذا هو قد نسي ما كتب ؛ 
رشغل عنه بأشياء أخرى » ولکن الئاس ل بنسوه واعا حفظره 
له »> وقيدوه عليه > وأخذوه به حين سحت الفرصة . وطول 
الاسان هو الذي قطمع الصلة قطعاً حاسماً بين صاحبنا وبين الازهر ء 
ودفعه دفعاً الى حياته الي أتيحت له › وغرضه لسخط آي سخط > 
وحزن أي حزن » وعناء آي عئاء . والغريت انه قد تلقى السسخط 
والحزن والعناء باسماً؛ موفور الرضى > طيْب النفس ٠.»‏ فلم 
تتعلتق لفسه قط باباتلوس الى عمود من أعمدة الأزهر > ولا بالقاء 
الدرس في حلقة من حلقاته . 

ياس“ اذن على انقطاع الصلة بيه وبين الازهر »> وانما ملا 
قلبه الحزن والاسى حين عرف سخط أبيه الشيخ » وحرن أمه 
الي كان مختصها بالسب والبر والحنان. 

كان ذلك حين أنشاً الشيخ رشيد رضا ‏ رحمه الله شيا 
سماء مدرسة الدعوة والارشاد »> وأعلن أن هذه المدرسة ستعد“ 
طلامها من الازهريين لدعوة غير المسلمين الى الاسلام » ولارشاد 
المسلمين أنفسهم الى دينهم الصحيح المبرأً من أوهام القرون وأباطياها . 
وقد ضاف المجددون من أبناء الازهر ذه المدرسة أشد الضبق > 
وسبخطوا عليها اعظم السخط . رأوا فيما أحاط بانشاما مسن 


+ 


الظر و ف احرافاً عن الوفاء سحاد الامام الشيخ حمل ده من 
رجل کان یری نفسه آقرب تلاميد الشيخ اليه › وأخصهم سه 
وأوفاهم له . فقد عطف الحديو على هذه المدرسة وأعاا وأغرى 
شيوخ الازهر بتاأييدها ٠.‏ ورأى تلاميذ الاستاذ الامام ان في عطف 
اللحديو على هذه المدرسة وإعانته ها ما أثار في لفوصهم الريب 
فتفروا الناس منها + وأطلفوا ألسنتهم فيها » وعابوا على الشيخ 
رشيد انه ثاب الى من أخحرج الاستاذ الامام من الازهر وعرَضه 
لڪثر من الشر والادذى وأغریى به الشيوخ ُ ی أذاعوا عن 
الشيخ ما أذاعوا من السوء › ونالوه بجا نالوه من المكروه. 


وني ذات يوم أقام الشيخ رشيد وأصحابه حفلا بده المدرسة : 
واجتمعوا حول مائدة العشاء في فتدق من فنادق القاهرة بقال له 
فندق «سافوي » . ونشرت بعض الصحف انباء زعمت فيها 
أن أكواب الشمبانيا أديرث حول هذه الائدة . وكان جماعة 
من شيوخ الازهر إنقد مهم شيخهم الا كبر قد شهدوا هذا العشاء › 
ورأوا ما أدیر فيه من الأ كواب فلم ينكروا بالعمل ولا بالقول . 

هنالك ثارت ثائرة المخلصين للازهر » فلهجوا بالشيوع 
وقالوا فيهم فأكروا القول . ودافع المدافعون عن الشيوخ بأن 
زجاجات فتحث ني ذلك العشاء وكان لفتحها فرقعة »> ولكنها 
۾ تكن زجاجات الشمبانيا > واتما كانت زجاجات الكازوزة ! 
ولكن حصوم الشيوخ من أبناء الازهر ل يقبلوا هذا الدفاع » ولم 
بصي قو ه » وا تما مضوا يلهجون ويقولون في الشيوخ فيكثارون القول» 


۲١ 


وكان صاحبنا الفتى أطوفم لساناً » وأجرأهم قلما » وأجرحهم 
لفظا . عاب الشيوخ شعراً ورا » ونشر عبد العزیز جاویش له 
ذلك ي صحيفة « العلم «فرضي المجددون وأغرقوا ي الرضى › 
وسخط المحافظون وأسرفوا في السخط »› وتناقل أولئك وهولاء 
هذه الابيات الثلالة من شعر الفى الذي لم ينسبه الى تفسه + وانجا 
زعم أنه تلقاه في البريد : 
رعي الله المشايخ اذ توافوا 
الى سافواي ي بوم الخميس 
واذ شهدوا كووس الخمر صرفا ) 
تلور ہا السقاة عل الوس 
ثيس المسلمين عداك ذىم 
) الا لله درك من رئيس 


ثم مضت الايام وتتابعت فيها الاحداث » حى اذا دار العام 
رآى الفى نفسه يتهياً للامتحان في الازهر لينال درجة العالية . 
وقد تلق الفى ما كان يسمى حينئذ بالتعيين » وهو الدروس الي ٠‏ 
يحب أن بعدّها ليلقيها أمام بحنة الامتحان » ويثبت لناقشة الممتحنين 
فبها. 

فاستعد الفى وأحسن الاستعداد »> وحفظ فاحسن البقظ » 
حی اذا م يبق بينه وبين شهود الامتحان الا سواد اليل ٠‏ أقيل 
عليه شيخه المرصفي - رحمه الله - فأنبأه هذا التباً العجيب الذي 
م محمله اليه في ضوء النهار »> وانما حمله اليه ني ظلمة اليل › 


۲ 


بعد أن صليت العشاء . 

قال الشيخ : 

- اذا أصبحت يا بي" فاستقل من الامتحان ولا حضره من عاماك 
هذا » فان القوم يأتمرون بك ليسقطوك . 

قال الفى : وما داك ! 


قال الشيخ : 

تعلم ني عضر في باسنة الامتحان الي ستحضر أمامها غداً ء 
واليي يرأسها الشيخ دسوقي العربي . فقد دعي رئيس اللجنة الى 
الشيخ الاكبر وآمر باسقاطك مهما تكن الظروفط. ٠‏ 

قال الفى : 
ولکي سأحضر أمام نة أخرى برأسها الشيخ عبد الحکم 


قال الشيخ : 

قان هله اللجله ان جتمع لان رثيسها اہی ان بسمع للشيخ 
الاكبر حين أمره باسقاطك . فاما أل الشيخ الاكبر عليه ألح 
هو تي الاباءء فلا يره الشيخ الاكبر بين اسقاطك وبين آلا 
تمم بحنته آثر ألا تجتمع اللجنة: وقالانماهو غداء وثلائون فرشا ... 

وأبى الفى أن يستقيل على رغم الحاح الشيخ المرصفي عليه 
في ذلك » ونام ليلته هادا موفورا » واستقبل صباحه .راضیساً 
مسرورا » وغدا. على تة الأمدحان » وكانت جتمعة ثي مكان .ي 


۳ 


والدور . 


غد | على نة الا متسان فألقی التحية » وجلس » وكان أعضاء 
اللجتة يشر بوك الشاي . 

قال الرئيس للفى : 

هل افطرت ؟ 

قا الفيى : 

نلعم . 

قال الر ٹيس : 

فام هذا الكوب الذي شربت نصفه لتحصل لك البركة. 

وأحد الفى من الشيځ کوبه ب مبتسماً » وشرب ما فيه متکرهاً . 


ثم أحذ تي الدرس الاول فأنفق فيه ساعتين ونصف ساعة » ولقي 
فيه من المناقشة أشدها » ومن ابلحدال أعنفه . وني أثناء ذلك دحل 
الشيخ الاكبر › فلم يسم ٤‏ واتما قال : 

حرام علیلك یا شيخ دسوي حرام عليك » ارفق به ! 
ارفق به ! 

م انصرف .. 

ولم يرفق الشيخ دسوفي بالفي ء واغا أضاف شدة الى شدة »> 
وعنفا الى عنف » وانقضى الدرس الأول . وقيل فى اذهب 
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فاسترح . 


وخرج الفى فاذا كرسي قد وضع ال جاتب الباب » وجلس 
عليه الشيخ الاكبر كانه ينتظر شيا . 


ول يکد یری الفى حى دعا شيخاً من الشيوخ كان هناك 
و قال له : 
حه یا شيخ ابراهم فاسقه فنجاناً من القَهوة ! 


وني انتظار هذا الفنجان أقيل من حمل المحفظة الى الفى 
ايدان بأنه قد سقط » وبأن اللجنة لا ترید أن يم ما بقي له من 


الدروس . 


الفصلالتالت 


1 ر ۰ ر 
ا راتما ر الاه + ++ 


وعاش الفنى وصاحباه أعواما غرباء عن الازهر قريبين منه › 
بلموڻ به بين حين وحين » ان أتبح م ذلك . فيجلسون في 
مجلسهم ذاك بين الادارة والرواق العبامي » ويتندرون كما أحبوا 
ان يفعلوا داماً بالقبلين على الازهر والمحارجين مله » وبالشيوخ 
والطلاب . ورجا قرأ عليهم احدهم الزات ني هلا الكتاب او 
ذاك من كتب الادب الفديمة او ابلحديدة. وريا قرأ عليهم هذه 
الصحيفة او تلك من صحف المساء »> فأخحذوا في حديث السياسة 
وخطوبها » او ني ذكر كتاب تلك الايام وشعراما » يلمسون 
ذا کله ولا ععنون فيه . فقد کانوا في تلك الساعات لا يكرهون 
شیا كما كانوا يكرهون اخذ الامور مأل الحد. ) 


كانوا يقصدون الى الازهر ليلهوا ويلعبوا › لا ليعملوا ود واء 
فقد استقر ف لفو سهم أن للمحد ما غير . الازهر › هو ابحاممة 
اذا كان المساء ». وهو دار الکتب اثناء النهار : ورغا شأقهہ طعام 
الازهر > فذهب ثالٹهم اأزناني فاشرى فم من هدا الطعام » 


1۹ 


واقبلوا عليه کافين به ساخرين منه » ومن الین يعيشون عليه › 
ومن انفسهم حین کانوا يعیشون عليه . فقد تغیرت احوامم شيا ؛ 
تمل احدهم مدرساً في كلية الفرير »> وعمل الأحر مصححاً في 
لطبعة الاميرية > واصبح لكل منهما مرتب في آنحر الشهر بتيح 
له شيئاً من سعة » وينأى به عن حياة الازهر تلك القاسية ابحافية › 
وعن طعام الازهر ذلك الحشن الخليظ , ول يكن صاحبنا الفى 
معلا ولا مصححا » ولل یکن له مرتلب قي انحر الشهر أو أوله. 
ولكن حياته مع ذلك لانت بعض الين . فقد طل الشيخ يرسل 
اليه والى أحيه وابن خالته ما تعود أن يرسل من الزاد والثفقة على 
اتساع فيهما قليل . واضيف الى ذلك ما كان او الف يأخذه 
من مدرسة القضاء ني کل شهر ». وما کان ابن حالته يأحذه من 
دار العلوم في کل شهر ایضا . وکان کلاهما پصیب غداءه ني 
المدرسة الى تلت البها » وكان صاحبنا قد حلى بينه وبين ما بتاح 
له من طعام أثناء النهار > ليس لينا ولا رقيقاً ء ولکنه خير من 
طعام الازهر على کل حال . واتیح للفی ان يصيب من الطعام 
للطبوخ مرتين قي الاسبوع › فكان طعام الازهر بالقياس اليه خشناً 
غلیظاً وکان رعا استطرفه بين حن وحین . 


وقد جعل هولاء الفثية الثلاثة بحيون حياة الادباء ي تلك الايام . 
وكانت حياة الادباء تي تلك الايام مز اجآ غريباً من متعة تبختلس 
بين حين وحين ومن بوس نقسي پفرضونه على انفسهم وان ۾ 
ثفرضه عايهم الياة . فالادبب عندهم وعنكد غيرهم ي تلا 
الايام بائس بطبعه » طامح بطبعه الى النعيم ء يتخ الوس لنفسه 


a 


عشیر آ » وجعل لنم لنفسه حلم » ويختلس العة القصيرة بين حرن 
وحین ان اتيح له ان مرج من ائه الألوفة الى رياضة ني الضواحي ٤‏ 
او تنزه ي الدائق » او جلسة قي قهوة من القهوات . 


وكانت حياة الاديب فيما وراء ذلك الواثا من الرضا والسخط 
تأتبه من قراعاته الكثيرة المختلفة »> قوامها أن يفكر كما كان يفكر 
القدماء الذين يقرا آثارهم ویشعر كما يشعرون » ویسیر ي الناس 
کما کاٹو! يسيرون . وقد الح أولئك الفتية ثي قراءة الشعر ابلحاهلي 
والاسلامي والعيامي وحفظه » كما الحوا في قراءة الحبار الشعراء 
والكتاب وعلماء اللغة . فعاشوا عيشة اولثك الئاس ثي دخائل 
فوسهم وان لم يستطيعوا ان بعيشوها في حیاہم الوآقعة > لان 
الظر وف كانت حول بینهم وبين ما کانوا پریدون من ذلك . وهم 
قروا شعر أي نواس واصخابه » وقرأوا شعر الغزليين العذريين 
فاستحيوا من الغرزل ما استحب اولتك الشعراء ء وذهبوا فيه 
مذاهبهم المختلفة . حافظ منهم من حافظ قاثر شعر العذرين 
وغزهم ء و جد د منهم من جدد فاثر شعر العباسيين اوغزشم ‏ 
ولحلقوا لانقسهم مثا اللجمال بتغر لون فیھاً ويشببوت با ول 
يكن للمحافظين منهم بد من ان بمحرعوا مثلهم العليا اتر اعا . 
فقد كانت الحا تحول بينهم وبين لقاء الغواثي . ولكن المجددين 
گانوا خير منهم حظا. فلم يكن من المتنع أن يلقوا ني الازهر 
أو حارج الازهر بعض الوجوه الصياح » وان يتخذوا لغرهم 
موضوعات لا ر عه شم الال + واعا تعر ضه عليهم الاڈ . 


۳١ 


وكذلك وجد بين هولاء الفتية من کان يذهب مذهب جميل 
وكثير » وكان الحرمان المطلق عغتوما عليه » کما کان منهم من 
ذهب مذهب الي نواس وأصحابه . وکان حظه من الحرمان اقل › 
ونصيبه من النعيم اكر . فهو كان يستطيع ان يلقى اصحاب الوجوه 
الصباح وان يقول هم ويسمح هنهم Cp ES ٠‏ ويقول فيهم 
الشعر ويذهب ني هذا الشعر المذاهب ء وربا ورطه هيامه وشعره 
وورط معه. صانحبيه في الشر القليل أو الكثر , 


وكان ثالث هولاء الفتية نواسي الشعر ونواسي الموى > وما 
أسرع ما الف افراداً من ذوي الوجوه السان واطمأن ايهم 
واکر من لقاہم › یسعی الهم وحده ي جالسهم ٠‏ ورعأ دعا 
احدهم ال اسه مع صبا حه . وصاحباه بضحکان مته وبعیثان 
به اول الامر ء > ثم پرثیان له ویلحتان عليه بالنصح بعد ذلك ؛ 
يودون ألبه la‏ حون من العبت به والتصح له ۽ اديت مرة 
وبالشعر مرة الحرى . ولكته لا بحفل بعيثهما ولا بتصحهما. 
وانما عضي مع هواه لا يلوي على شڻيء حى اصبح حدیث اترابه › 
وحى اقبل الفتية ذات يوم الى مجاسهم ذاك من الرواق العباسي 
فوجدوا بعض الزارين على عبثهم قد كتب همم على ابحدار الذي 
کانوا يستندون اليه هذين البيتين اللذين كتبهما شاعر قديم لاي 
عبيدة معمر بن الى : 


أا عييدة قل باله آمينا 


۳۴ 


ولم يكد صاحبا الفتى يربان هذا الشعر حى اخحذهما ما يشبه 
الصاعقة . وضحك صاحبنا »> واغرق ي الضحاك » وثاب صاحياه 
الى مثل ما كان فيه . فضحكا معه واغرقا قي الضحاك ايضاء 
ولكن بغضهم لزملامم من طلاب الازهر زاد اضعافاً مضباعفة . 
وجعل الفبى النواسي ببحث عن كاتب هذين البيتين دون ان يصل 
من حه الى شيء. ولکته رجح لغير سبب ان خحصمه اتا هو 
ذلك الطالب الاسود الذي كان ينافسه تي دروس النحو والذي 
كان يبغضه اشد اليغض » فاتخذه لنفسه عدوا وجعل يتعمد أيذاءه 
کلما وجد الى ایذائه سبیلا . فکان لا یراہ - وما اکر ما کان 
يراه - الا رفع صوته بين البيتين اللذين حفظهما فيما زعم 
عن اپيه : 


ان الامه ما الاه 


ومنذ ذلك الوقت اسرف ذلك ايى النواسي على اتفه وعلى 
صاحبيه وعلن زملاثه من الطلاب . فكان يتنبعم سيثاهم واغلاطهم 
ويزيد فيها. ويضيف اليها ويغول في ذلك الشعر »ء حى اصح 
هجاء » وکان لا بمحتفظ بېجائه لنفسه ولصاخبيه » وأعا هر به 
کلما وجد الى ال حهر به سبیلا . وربا احتال حى ینشد. شعره 


(۲) TT 


ذاك بأرفع صوته ليسمعه من قبل فيهم من الطلاب . ثم عظم في 
نفسه الوھم واستاٹر ہا حب الشر ء فکان کلما ری احدا ینظر 
اليه فيطيل النظر أو ينظر الى يعض اصحابه اولئاك اسان اتحذه 
لنفسه عدوا وهجاه . م بدا له ان المجاء وحده لا يعلى عله شيا 
فعمد الى شر مله » وجعلل يكحتب الى ادارة الأزهر وال الشيخ 
الا كبر خحاصة › الرسائل ي کل ہوم . یسعی با عنده في هولاء 
الطلاب الس اتيذهم اتفه عدوا . 


وضاق الشيخ الاكبر بيده الرسائل الي جعلت تصب عليه 
ي كل يوم كما ينصب المطر من السماء » واذا الادارة تعلق ذات 
يوم في لوحة الأعلاناث تببيهاً تدعو فيه الطلاب الى ان بكفوا 
عن هذه الحطة الي يتكرها الحلق ويجرمها الدين » وهي السعي 
بالسوء ي الشيوخ والطلاب عند المشيخة . وقد قرأ الفى النواسي 
هذا التنبيه ذات يوم بين هله الاعلانات الكثيرة الي كان اللاب 
يعلقو-ہا يعلنون فيها ان نعالمم قد ضاعت متهم وان من وجدها 
قلور د ها الى صاحبها وان من سرقها فهو جدير بأن يخضب الله 
عليه ويقطعه من هذا اكان . 

قرأ الفى . النواسى هذا التنبيه بين تلك الاعلانات ء فامتلا 
قلبه غبطة وابتهاجا › وزعم انه قد فاز فوزاً عظيماً لانه ضاق 
الشيخ واحرجه . والح ني كتابة رسائله تلك امعان في مضايقة الشيخ 
واحراجه » ولم يكف عن ذلك الا حين كث صاحباه عن الإلام 
بالازهر حافة سوء العاقبة »> واضطر هو الى ان هجر الازهر 
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کما هجره صاحاه . 


على ان صاحبتا الفی لم یلبٹ ان شغل او کاد پشغل عن صاحبیه 
بباض النهار . فقد كان حلص للياته هذه الحديدة الي أخحذ شياها 
منذ قرأ لنفسه اول مقال نشرته له الصحف . ارضاه ذلك عن 
نفسه واطمعه لي المزيد منه » فجعل يكتب ني ابعريدة رغبة في 
الكتابة احياناً » وتقرباً ہا الى مدير الحريدة احياتاً احرى . وجعل 
مدير اللحريدة يرضى عن فصوله ويغريه بالكتابة وحثه عليها حا 
ويعلمه القصد في اللفظ والاناة ي التفكر . 


وما هي الا ان جعل ڀقربه اليه ویدعوه الى زیارته حى اصح 
الفى ملازماً لمكثب المدير » يلم به ني اكير ايام الاسبوع حين 
برتفع ألض حى فلا محجب عنه > وانا يلقاه الاستاذ المدير هاشًاً 
له مرحباً په »› انحلا ي الشحدث اله والاستماع منه ٤‏ فاا 
له ابواباً من التفکیر ء لم تکن لطر له على بال » خاقضاً معه في 
حدبث الأدب القديم » راوياً له من الشعر ما كان محفظ وما لم 
يكن قد سمعه من قبل »> حى استأثر بقلب الفى وعقله وحى 
اصبح للفی استاذان متصهما به واعجابه »۽ احدهما یذ کره 
بأنمة البصرة والكوفة وهو الشيخ سيد المرصفي » والآحر يذكره 
بغلاسفة اليونان الذين سمع اسماءهم ي الازهر وجعل يدرس 
اطرافاً من فلسفتهم ني ابحامعة > وهو لطفي السيد . 


وكان الفتى يختلف مع ذلك الى الشبخ عبد العزیز جاويش 


e 


رحمه الله فیسمع له صوتاً علب وحدیثاً لينا رقیقاً » وبری من وراء 
هذا اللين وتلك العذوبة عنفاً أي عنف ان ذكرت السياسة أو 
ذكر الازهر وشيوخه او ذكر بعض الكتاب الظاهرين اللين لا 
يكتبون ثي صحف الحزب الوطبي . وكان عيب العنف الى الفيى 
ويرغبه فيه ويزين في قلبه ابلنهر بخصومة الشيوخ والنعي عليهم 
في غير حفظ ولا احتياط . فهو کان يرى امم آفة هذا الوطن 
بحولون بينه وبين التقدم با كانوا يلجون فيه من المحافظة ويعينون 
عليه الظالين ممالاتهم للخديو ومصانعتهم للانجليز . 

وکان بخضه لسعد زغلول رحمه الله معروفاً یتحدث به الئاس . 
هجاه بقالاته المشهورة الى جعل عنوانبا : «ظلموك يا سعد ». 
وهجاه هجاء منكرآً في بعض الشعر الذي لم ينشره لاه كان اعنف 
من ال يشر . 

وقد أنشدنى فصيدة قالما ي السجن وقد بلغه ان سعدا قد بعود 
الى الوزارة او يصبح رئيسا مجلس الوزراء. لر احفظ متها الا 
مطلعها وهو بشع کما تری : 

ان صح ما اہی االرواة لمسمعي 
فلسو ف نصح خث حکم الاقرع 

وعلى الشيخ عيد العزيز جاويش رحمه الله بقع نصيب غير 
فليل من قل تلاك الفصول الطوال السمجة الي كتبها الفى » فشغل 
ها الادباء والتقفین حیناً » ثم لم ينقطعم استخذاوه هما وضيقه با 
وحچله منھا کلما د کرت له . وکان موضوعها نقد :نظرات ۾ 
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المنفلوطي رحمه الله . وکان عنواما : و لظرات في النظرات .»١‏ 


قرأ الفتى الفصول الاولى من نظرات النفاوطي راضياً عنهاء 
معجباً ہا » م م لبیٹ ان سثمها وانصرف عنها. ولکته لم پکد 
يرأها مجموعة في كتاب حى ضاق با اشد الضيق » وكتب بعيبها 
ويغض" منها . وفرح الشيخ حبد العزيز جاويش با كتب الفى 
اشد الفرح واستزاده من الكتاية وحرضه عايها والح في التحريض › 
حى القى في روعه الا يدع فصلا من فصول النفلوطي الا اتمه 
بفصل من النقد . وكان الفتى قدي المذهب في الادب لا ينظر مئه 
الا الى اللفظ ولا عفل من اللفظ الا بمكانه من معجمات أللغة. 
فکان عيب المنفلوطي عنده انه خطیء في اللغة وبضع الالفاظط 
ي غير مواضعها ويصطنع الفاظاً م تثبت في «لسان العرب » ولا 
ي «القاموس المحيط ٠‏ , 


وما آسرع ما انزلق الفى من هذا النقد السخيف الى طول 
اللسان وشى ء من الشتم لم تكن بينه وبين الثقد صلة . ولم ينس الفى 
مقالا دفعه ذات مساء الى الشيخ عبد العزيز جاويش » فلم بکد 
يقرأ وله حى طرب له وآبى الا أن يقرأه بصوته العذب على من 
بحضر مجلسه ذاك . وابتهج الفی حين سمح الثناء وأحس الاعجاب 
واستيقن أنه أصبح كاتباً متازا . م لم یذ کر بعد ذلا ول هذا 
لقال حى طأطاً من رأسه ومن نفسه وسأل الله أن يتيح له التكفير 
عن ذئبه ذاك العظيم . وكان أول المقال : «عم صباحا أو مساء > 
واشرب هواء أو ماء »> واستأجر من تشاء لا تشاء فقد وضح الق 
وبرح الحفاء » , 


نا 


كان بعض تبعة هذا السخف يقع على الشيخ عبد العزيز جاويش › 
ولكن لاشيخ عبد العزيز جاويش فضلا على الى أي فضل › 
فهو الذي آلقى في روع الى فكرة السفر الى أوروبا حين قال 
له ذات یوم : لا بد من آن نصنع شيثا لارسالك الى فرنسا عامين 
أو ثلالة أعوام » . م يكد الفى يسمع هذه الالفاظ حى استقر 
ي نفسه آن ليس له بد من عبور البحر على آي نحو من الانحاء . 
وقد لاحظ الفى فيما بعد أن أحاديثه تللك عن النفلوطي قد شخلت 
الناس حى تحدث اليه فيها كل من كان يلقاه الا رجا واحداً 
م یشر الہپا قط على کر ۃ ما کان بلقی الفی وعلى رة ماکان يتحدث 
البه »> وهو مدير الحريدة لطفي السيد . 


فهم الفی ولكن متأحرا ان لطفي السيد م يرض قط عن هذه 
الشصول . ولو قد رضي عنها » وعن بعضها لتحدث اليه فيها › 
وهو اللي كان كيرا ما يشجع الفیى فيتنباً له مرة أنه سيکكون 
موضعه من مصر موضع فولتير من فرنسا» وقول له مرة أحرى 
أنت أبو العلائنا . بتعمد إلباث الألف واللام على رغم الاضافة 
٤‏ اس آي العلاء » م يضحك ويغرق في الضحك حين يرى 
نكر الفى الجمع بين الاأضافة واداة التعريف . 

أصبح الفى كاتبا بفضل هنين الرجلين : لطفي اليد وعيد 
العزيز جاويش , وأصبح انا لشيء آحر : وهو أنه أثناء الأعوام 
العشرة الأول من كتابته في الصحف لم يتب الا حباً الكتابة ورغبة 
فیھا › م یکسب بہا درهماً ولا مليماً. 


۳۸ 


ا 


الفصشلالتاب 


م مل ار 
مر لملب رزو 


.. على أن فضل الشيخ عبد العزيز جاويش على الفى لم بقف 
عند هذا الحد وانما جاوزه فأمعن في جاوزه » فهو الذي عرف 
الى ان جماهر الناس ووققه بن ایدیم ذاٿ صیاح شد 
الشحر » كما كان يفحل الشعراء المحروفون > وحافظ متهم خاصة ؛ 
ي بعض الثاسبات العامة . 

كان الناس قد ألفوا الاحتفال برأس العام المجري كلما انقضى 
عام هجري › واقبل عام جديد . وكان الشيخ عبد العزيز جاويش 
حرص على أن يكون للحزب الوطي احتفاله بهذا اليوم > فأقام 
عدد ضخم من الئاس شباباً وكهولا وشببة. وکان الفى قد نشا 
فيما بينه وبين لفسه قصيدة يستقبل بها عيد المجرة » وأنشدها 
أمام الشيخ عبد العزيز جاويش » فرضي عنها وحثه على أن يقول 
اماما . | 

فلما کان هذا الحفل شهده الفى مع الشاهدین » ولکنه لم يکد 
یتخذ مکانه بين الئاس »> خى اقبل من أذ بيده واجاسه على 
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المنصة . ولم يقدر الفى ي نفسه الا ان الشيخ عبد العزيز جاويش 
قد راد ان يرفق به وبتلطف له ويقربه من اسه » فرضي عن 
ذلك كل الرضى »> وعداه فضلا من الشيخ عظيما. والقيت 
الخطب وصفق المصفقون ء ولم برع الفتى الا ان سمع اسمه يعان 
الى الناس ورآى نفسه يدعى الى انشاد قصيدته العصماء ! فلبث 
ي مکانه جامد واجماً لا يدري ماذا يصع ولا یعرف كيف يقول > 
وآقبل من آذ بيده » وهم الفى أن متنع حياء وخجلاً . ولكن 
الذي أخذ بيده جذبه جذباً شديداً وجعل اللين من حوله يدفعونه 
وينهضونه حى امضوه وجروه جرا الى الائدة ,. واستقبل الفى 
بتصفيق شديد ملحه قوة وجرأة فأنشد قصیدته في صوت ثابت 
متلېء » ولکئه م يکن يستقر ې موقفه » وانما کان جسمه پرتعد 
ارتعادا » واستقبلت قصیدته احسن استقبال وأروعه حى حل 
الى الفى آنه قد أصبح حافظاً أو قريباً من حافظ . 


م مرت الأعوام وتبعتها الاعوام » واختلفت على الشيخ وعللى 
الفيي حطوب اي خحطوب » وتعاقبت احداث تي مصر أي احداث . 
وچلس الفى ذات ساء الى صديق له کرم » وقد جاوز الفى 
سن الشباب والكهولة » وأخذ في ذكر الصبا وأيام الطلب . وانسي 
الشيخ شبابه وصباه وشغل عن حياته الماضية » واعرض عن الشعر 
کل الاعراض بعد أن استبان له آنه لم بقل الشعر قط » وانما قال 
سخا کثر ا , 


واذا الصدی الكريم بل کره مو شقره ذا ف هلر سرا مصطفی 


3 


كامل وانشاده فصيدته تلك » ويذ كر له مطلع تلك القصيدة ؛ 

قري الشيخ ما أضاع من شبابه وما أنفق من جهده ي غير طائل 
ولا ناء . ثم ل بقف الشيخ عبد العزيز جاويش بالفتى عند هذا 
الحد » ولكنه علمه الكتابة في المجلات › فقد أنشأً حجلة ر المداية ‏ 
وطلاب الى الفى أن يشارك ي تحريرها » تم ترك له او كاد ترك 

له الاشراف على هذا التحرير » وكان له الفضل كل الفضل فيما 
تعلم الفى من اعداد الصسحف وتنسيق ما ينشر فيها من فصول . 
ولم تخل و امداية ‏ من جدال عنيف دفع اليه الفبى دفعاً . وكان خصمه 
الشيخ رشيد رضا» وقد اسرف الفى على نفسه وعلى الشيخ رشيد 
ي ذلاك الحدال . وکتب احادیث استحی منھا فما بعد حین د کرت 
له » ولكن الشيخ عبد العز يز كان عنها راضياً وبها كلا . وقد 
أجاز نشرها وشجع الفى على المضي فبها . كان عقت من الشيخ 
رشید ممالاته لخديو وانحرافه عن طريق الاستاذ الامام . وما دفع 
اله من اعجاب بنفسه واغبرار بشاء الناس عليه واعجابېم به . 


م أضاف الشيخ الى كل هذا الفضل فضلا“ آخحر وقع من فس 
الفى موقع اء من ذي الغلة الصادى » أرضاه عن بعض حال 
وأکپره ي نفسه شيا » وأشعره ٻأن قد اتح له آن يلس جلس 
المعلم » ون يکون له تلامید کثرون بعد ان حال الازهر بينه 
ونين ذللك . 

فقد أنشاً الشيخ عبد العزيز جاويش مدرسة ثائوية كما أنشاً 
مصطفى كامل مدرسة » وكلف الفى أن يعلم فيها الادب على 


۳ 


الا ينتظر على ذلك أجرا. فالمدرسة عمل وطبي لا أجر عليه لن 
يشارك فيه » ولم يكن الشيخ يفيد من هذه المدرسة شيا »> وريا أنفى 
علیها من رزقه وکل لفسه ي سبيل ذلك شيا من الحرمان » ور عا 
الح على بعض الاغنیاء وأوساط الئاس حی استکرھھم على آن 
يعينوه على لفقاما ببعض الال . وقد اقبل الفى على تعليمه داك 
فرحا به مبتهجا له » پری فیه شفاء لغیظه من الازهر › ویری فيه 
مح ذللك مشاركة ي بعض امير . 


٠‏ ثم لم يلبث هذا كله ان انقطع فجأة > صرف الشيخ عنه باحداث 
السياسة م اضصطر الى أن اجر من مصر على غير انتظار مجرته › 
ولم يره الى منذ ودعهم ليلة سغره الا بعد أعوام طوال > بعد 
أن عاد عودته تلك » فقد سافر من مصر فجأة وعلى غير علم 
من هلها » وعاد الى مصر فجأة وعلى غير علم من أهلها أيضا. 


وهو على كل حال قد أعان الفى على اعروج من بيئته تلك 
المخلقة الى الياة العامة ء وعلى آن يکون له امم معروت . ومٹل 
ذلك فعل الاستاذ احمد لطفي السيد » فعرف الفنى الى كثيرين من 
النين كانوا يلمون بمكتبه في المريدة من الشيوخ والشباب » وي 
مکتبه اتصل برفاق له أحباء عمل معهم فيما بعد ولقي معهم خطوباً 
آي خحطوب . عرف عنده هيكل وحمود عزمي والسید کامل . 
وكامل البنداري واترابا هم كثيرين »> وعرف بفضله لوا من 
المعرفة لم يكن يشدر أنه سيتاح له ي پوم من الأيام .فقد لقي 
عنده ذاٽ يوم تلاك الفتاة الي كان الناس بتشحدئون عنها فيكارون 


٤ 


الحدیث ٠‏ لا لأنہا كانت جميلة فاتنة ولا لأا كانت جذابة حلابة > 
ولکن لاا کانت سلا شه اة ف العلموح > طشر ت لاول مره 
بالشهادة الثانوية »> وكانت أول فتاة ظفرت با » وهي لبوية 
موسی . 

وكان الفنى قد لقي السيدات في بيثنه تلك الريفية › ولكنه لم باق 
منهن القارئة الكائبة البرزة الي تظهر في جالس الرجال وتحاورهم › 
فتلج ٤‏ المحاورة و حاص مهم فتعنف ف اللمصام › فيل ان یلقی 
تاك الشتاة . 


واحتقل ذات ساء في حجرة من حجرات الحامعة القديعة 
پتکرے خحلیل مطران رحمه الله > وکان الحديو قد أهدى اليه 
وساماً »> وكان شقيق اللحديو الامير محمد على رئيا هذا الاحتفال . 
وكان الشعراء سينشدون فيه الشعر » وكان الحطباء سيلقون فيه 
الحطب فاعتذر الفتى الى أستاذه ي ابحامعة من حضور الدرس » 
ولم یکن یکرہ شیتاً کما کان یکره التخلف عن الدروس › وآثر 
شهود ذلك الحفل . وفيه سمع كثيراً من الشعر وكثيرا من اللحطب > 
فلم محفل بشيء ما سمع ء لم يعجبه شعر حافظ يي ذلك امقام > 
مع آنه کان کٹثر الاعجاب بشعر حافظ . ولم تعجبه قصيدة مطران 
لانہ م بفھم منھا شیتا » ولم يذق منها شيت » ورعا احس" فيها 
اسراف من الشاعر ي التضاول آمام الامير الذي أهدى اليه ذاك 
الوسام . فقد شبه نفسه بالنبتة الضيلة وشبه الامير بالشمس الي 
تمنحها الياة والقوة والتماء . لم برض الفى عن شيء ما سمح 
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الا صوتاً واحداً سمعه فاضطرب له اضطراباً شدیدا وأرق له 
لیلئه تلل . كان الصوت ميلا ضثلا » ركان عذباً راشا وكاڻ 
لا يبلغ السمع حى ينف منه في فة الى القلب فيفعل به الافاعيل . 
ولم يفهم الفى من حديث ذلك الصوت العلب شبتاً » ولم محاول 
آن يفهم من حديثه شيئ . شغله الصوت عا كان يحمل من الحديث . 
أ وكان صوت الآسة مي الي كالت تتحدث الى جمهور من الناس 
المرة الأول . ولم يستطع الفنى حين أصبح من ليلته تلك آن تلع 
عن السعي الى مدير الحريدة وقد جلس اليه فقال له وسمع منه. 
م ما زال یدور بحدیثہ حی انتھی الى حفل مطران › وحی انتھی 
من حفل مطران الى ذكر ثلك الفتاة الي تحدثت فيه > والي م 
يسمع الفى عنها قبل يومه ذاك. وقد سأله مدير ابمريدة ما 
قالت الفاة فلم بحسن عليه ردا » وانما بلج تي القول » وآثى الاستاذ 
على مي وآنباً الفى بأنه سيقدمه اليها في يوم قريب . وابتهج الفى 
ذا الوعد وان ل يعرب عن ابتهاجه » وظل يرقب الب ٻه ۽ ولکن 
الاستاذ نسيه » واستحيا الفيى أن يذ كره فحمل نفسه على المكروه ؛ 
وما آکثر ما کان بحملها على المگروه › وأعرض عن ذكر مي 
واجتتب حديٹها ال الاستاذ. ومضت آیام وشهور وظفر الفى 
من الحامعة بدرجة الدكتوراه » وأعطى رسالته عن أي العلا الى 
مدير العريدة فقرآها ورضي عنها » ولكنه لم يردها الى الفى > 
وانما قال له انما سرد اليك رسالتك بعد أيام » لأن الانسة مي 
قد طلبت أن تقرأها » وسمح صاحبتا ذ كر مي فبدا عليه فيما يظهر 
شيء من وجوم . . وکأن" الاستاد لاحظ ذللث فذ كر وعده القديم 
وقال للفى ي رفق : 


٤ 


1 أعدك بشقدماف الها ؟ 


قال الى ` 

اكاد أذكر ذلك . 

قال الاسثاذ ٠‏ 

- فالقي مساء اللا ثاء سز و رها معا . 


وف مساء الٹلاتاء رای الف سه لاول مر 9 ٤‏ اه ٤‏ 
صالون فتاة تستقبل الزاثرين من الرجال » حفية بهم معاتبة هم 
في رشاقة أي رشافة » وني ظرف أي ظرف »› وي حديث عذب 
يخلب القلوب ويستأثر بالالباب . 


وطال المجلس وكر الزائرون » ودارت أكواب الشاي والفى 
في مكانه لا يكاد يمحس من ذلك شيا > قد ملك الوهم والوجل 
عليه آمره کله . فهو لم يشهد مثل هذا المجلس قط . ولیس له 
عهد ثل ما يجري تي مثل هذه المجالس من المراسم ولا مما يتيع 
فيها من التقاليد والعاداٿ , فهو منكر لنفسه »› منكر لمن حوله 
وما حوله » الا شخصين اثنين هما الاستاذ لطفي السيد والانسة مي . 


وقد أحذ الزائرون في الانصراف » ورغب الفى فيه ليخلص 
من حر جه ٤‏ وأشفق مته حرص ا عل کب و لب "ی وحديثها › ول 
اول أن ينصرف . فما کان له أن عاول ذلك قل آن ڀوذنه به 
الاستاذ . 

وقد انصرف الرائرون جميعاً وخلا للاستاذ وتلميذه وجه 
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مي فخاضت مع الاستاذ ثي بعض الحديث وأثنت للف على رسالته 
ني أي العلاء » فأغرقت في الثناء »> واستحيا الفبى شيئا ولم بحسن 
أن يشكر ها ثناءها . ولكن الاستاذ بطلب الى الفتاة أن تقر عليه 
مقاها ذاك . فتر دد الفتاة شيثاً م تقدم بعد آن ثعلن الى الفى آنا 
انما تقر على الاستاذ هذا المقال لانه هو الذي يعلمها العربية ويعلمها 
الكتابة , 

كما يعلمي آنا . 

قالت مي : 

فيحن اذن زسلان . 

وقرآت الال وکان عنوانه روكنك ف ذلا الساء هلالا . ۽ 
الفى من الصوت وما قرأ شيء كثير ! 


4۸ 


الفصنل اسن 


اى تروع بالمًاء ! 


(£) 


.. وكانت حياة الحامعة قي أول عهد المصريين ہا عيداً متصلا 
حيونه اذا اقبل المساء من کل يوم » حين يزدحمون على غرفات 
الدرس علىاختلاف منازحم من.الفقر والغى » وعلىاحتلاف حظوظهم 
من الثقافة» وعلى الحتلاف ازیاہم أيضاً . فکان منهم الغي المرف 
والفقير الذي لا جد ما يتفق » وكان منهم القاضي والطبيب والطالب 
والموظف والمجاور في الازهر الشربف . 


وكان منهم غير أولثك قوم لم يأخحذوا من العلم الا بأيسر أسبابه » 
ولكئهم كانوا حتلفون الى هذه الدروس والمحاضرات لسيروا 
وسمعوا وممتعوا آنفسهم أن أثيح هحم المتاع . وقد جعلت غر فات 
المحامعة تضيتق بمولاء المختلفين اليها والمردحمين عليها + وعجز 
الاساتلة عن آن ”يسمعوا هذه الاعداد الضخمة الي كانت تكئظ 
ہا الغرفات . فقرر بعضهم أن بلقي څحاضرته مرتین ۰ ولم ير الطلاب 
بهذا بأساً . كانوا يستبقون ليسمعوا الاستاذ في مغاضرته الاو . 
فمن حيل بينه وبين ذلك انتظر المحاضرة الثائية . وكانوا ينتظرون 
في آبہاء الحامعة ‏ وحديقتها . وكان أهل السعة منهم يذهبون الى 


ت 


قهوة كوبري قصر النيل الفريبة > فيشربون أو يطعمون » حى 
اذا قرب موعد المحاضرة أسرعوا اليهار مشغوفين بها الى اقصى 
غايات الشخف . واضطرت المحامعة الى أن تنظم دخول غرفات 
الدرس > فلا تأذْنْ به الا لمن قدموا بطاقات الانثساب » وصدات 
بذللف عددا غير قليل من الذين كانوا يسعون الى هذه الدروس 
كما كانوا سعون الى المحاضرات العامة . 


وأقبل الفى ذات مساء بصحبة غلامه الاسود » فلما بلغ الغرفة 
أظهرَ بطاقته وقد کان بہا ضنيتاً وعليها حريصا . وقيل له تستطيع.. 
أنت أن تدخحل » فأما غلامك هذا فلا حق له في الدحول . 

وأظهر الى شيا من ضيق > ولكن صاحب الباب لم يحفل 
بضيقه ولا بانکاره ولا بتوسل من کان حوله من الطلاب ولا 
حاجته الى أن يصحيه هذا الغلام حى مجلسه تي مکانه تم يرجح 
أدراجه فينتظر من وراء الباب حى يتقضي الدرس . 

واضطر الفى الى أن يفرع الى السكرتير العام أحمد زكي 
بك شاكيا > وصحبه بعض الطلاب الساخطين على جهل صاحب 
الباب وعنفه وغلاظة ذوقه > وأدنحل الفى وأصحابه على السكرتير 
العام وقصوا عليه قصثهم › ولکنهم م جدوا عنده شیا واا 
قال هم ی سلو ع ۽ 

اللظام هو الثظام , 


وهم" بعض الطلاب أن يجادله في ذلك فقال له متجهما : 


e1 


- وماذا نصنع وقد أراد الله لصاحبك الا يشهد هذه المحاضرات ؟ 


وانصرف أولاك النفر من الطلاب ساخحطين على السكرتير 
العام سخطا أشد وأعظم من سخطهم على صاحب الباب . وقالوا 
اف : 

لا بأس عليك ؛ سنصحباكف ن الى لسك , 


وصحبوه الى جلسه متاطفين له متحبپين اليه » وردوه الى 
غلامه بعد انقضاء الدرس» وجعلوا من ذللك البوم لا يرؤن الفى 
مقبلا حى حيطوا به من قريب › فاذا بلغ باب الغرفة أذ أحدهم 
بيده وصجبه الى مجلسه م رده الى غلامه بعد ذلك . ولو اطاع 
الى نفسه في ذلك المساء لانصرف عن الحامعة ولحرم على الفسه 
الاختلاف ال دروسهاً. 


ولكن الحامعة كانت أحب اليه وآثر عنده من كبريائه تلك 
وهو على ذلك لم يم ليلته تلك وانما أنفقها مسهداً محزوناً يذ كر 
كيف لقي مثل هذه القسوة حين أراد أن ينتسب الى الازهر في 
القرآن , فقال له أحد ممتحنيه ؛ 
اقرا يا أعى سورة الکهف ! 


وذكر الفبى بعد سين قصته هذه في اللعامعة وقصته تلك في 


of 


الازهر » حين دحل غرفة الدرس لاول مرة في جامعة مونبليزه 
فسمع الاستادذ يقول لصاحبه : 

أيكون زميلك هذا مكفوفاً | 

فال الرميل : 

نعم . 

قال اللاستاد : 

فال أراه قد دحل الغرفة دون أن يرفع قلنسوته . 

وکان الفی حدیث عھد بأوروبا ل يعرف بعد أن الناس يرفعون 
قلانسهم حن يدحلوت مكالاً مسقوفاً > والہم محضرون الدروس 
حاسري الرووس . ا ا 

وكذلك قضي على القتى ان يستقبل طلبه للعلم في الازهر وابلدامعة 
المصرية. وابحامعة الفرنسية بكلمة عن آفته تلك توذي نفسه وتفرض 
عليه ليلة ساهرة . م يعرض عنها بعد ذلك لانه م یکن پری بدا 
مما لیس منه بد . وما آکر ما ذكر بيت أي العلاء : 

وهل يأبق الانسانف من ملك ربه 
فيخرج من ارض له وسماء 

وما أسرع ما كان الفى ينسى هذه الكلمات الموذية بعد أن 
يشتري هذا النسيان بايلة ينفقها مسهداً عزوناً . م يقبل بعد ذلك 
على ما لم يكن بد من الاقبال عليه من العلم في الازهسر وفي 
الحامعة المصرية وي حامعات فرنسا. 
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کان الفیی یری حیاته في الحامعة عیدا. متصلا »> کما کان 
يراها غيره من المصريين ء ولکنها كانت بالقياس اليه عيداً تختلف 
فيه ألوان اللذة والغبطة والرضى والامل . كالت رجه من يته 
تلك الضيقة المقلقة ي الازهر »› وي حوش عطا أو درب ابلحماميز 
الى بيثة أحرى واسعة لا حد لسعتها » فهي كانت تتيح له أن يلا 
رئتيه من الطواء الطلق حين يسعى الى ابحامعة وحين يعود منها > 
وأن يملا عقله من العلم الطلتق الذي لا يقيده حرج الاساتذة 
الازهريين فيما كانوا يلقون من الدروس » ولا يفسده الاسراف 
ني الفنقلة والحدال حول هذا اللفظ أو ذاك > واضاعة الوقت في 
الاعراب حين لا يكون بين الدرس وين الاعراب صلة. 

وكانت هذه البيئة تتيح له كذلك علماً لق نفسه حلقاً جديداً 
لا يتصل بالنحو ولا بالفقه ولا بالمنطق ولا بالتوحيد > واتما يذهب 
بسه مذاهب متلفة في الادب وي ألوان من التاريح م يكن 
در أنه سيعرفها في يوم من الأيام . ولم ينس الفبى یوما خاصم 
فيه ابن خالعه الذي کان طالب في دار العلوم ولج بيتهما اللحصام . 
فقال الد ري للأرهري : ) 

ما أنت والعلم › انما أنت جاهل لا تعرف الا اللحو والفقه 
م تسمع قط درساً في تاريخ الفراعنة ! أسمعت قط اسي رعسيس 
أو احناتون ؟! . 

وبهت الفى حين سمع هلين الاسمين وحين سمع ذكر هذا 
النوع من التاريخ . واعتقد أن الله قد كتب عليه حياة ضائعة لا 
غناء فيها . ولکنه رى نفسه ذاث ليلة في غرفة من غرفات الخامعة 
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بسمع الاستاذ أحمد كمال رحمه الله يتحدث عن الحضارة المصرية 
القديعة ويذ كر رمسيس واخناتون وغيرهما من الفراعلة »> وغاول 
ان يشرح لاطلاب مذهبه ي الصلة بين اللغة المصرية القديمة وبين 
اللغات السامية ومنها اللغة العرية . 


ويستدل على ذلاك بألفاظ من اللغة المصرية القديمة يردها الى 
العريية مرة والى العبرية مرة والى السريانية مرة أخحرى . والفى 
دهش ذاهل حين يسمع كل هذا العلم ؛ وهو أعظم دهشة وذهولا 
حین بلاحظ آنه یفهمه ویسیغه ي غير مشقة ولا جهد . 


وهو يعود إلى بيته ذلك المساء وقد ملأه الكبر والغرور »> ولا 
بکاد یلقی این خالته حیی یرفع کتفیه ساتحراً منه ومن دار علومه 
تلك الي كان بستعلى بها عليه . وهو يسأل ابن خحالته أتتعلمون اللغات 
السامية تي دار العلوم ! فاذا أجابه بأن هذه اللغات لا تدر س في 
الدرسة أحذه التيه . وذكر العبرية والسريانية م ذكر الفيروغليفية 
وحاول ان شرح لزميله كيف كان المصريون القدماء بكتبون. 
وتنقلب الاية ويصبح الخلوب غالب والغالب مغلوياً. 


ويعضي العام الاول من المياة الحامعية عيداً كله لاا بحس الفى 
ساماً مته أو ضيقاً به » واتما بحس الحرن الممض حن تېدو طلائع 
الصيف . 
٣‏ العام ابل ؛ ومتسائا ھن ببق e‏ الأأساثذة الدن عرفهم 
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ومن بدعى من أساتذة لم يعرفهم» تم لا يابث أن تستأثر ابلمامعة 
بعقله کله وجهده کله > وان تشغله عن کل شيء آنحر . فقد آقبل 
اساتذة جدد ملکوا عليه أمره واستائروا هواه » فهذا الاستاذ 
كارلو ناللينو المستشرق الايطالي يدرس باللغة العربية تاريخ الأدب 
والشعر الاموي. وهذا الاستاذ سنتلانا يدرس بالعربية أيضاً وني 
فمجة تونسية عذبة تاريخ الفلسفة الاسلامية وتاريخ الرجمة خاصة. 
وهذا الاستاذ ميلولي يدرس باللغة العربية كذلك تاريخ الشرق 
القديم . ويتحدث الى الطلاب عن آشياء ۵ يححدٿ عنها استاذ 
قبله ي مصر . فهو بفصل تازيخ بابل واشور » ويذكر الكتابة 
المسمارية › ويدحدث عن قوائين حاموراي » والفی بهم عن 
هولاء الأساتذة كل ما يقولون» لا جد في فهمه التواء أو عسرا . 
وھد ا بکرم شیا کما یکره انتھاء الدروس ولا ي تشوق الى ٿيء 
يتشوق الى ما سيستقیل منها . 

وهذا استاذ لاني هو الاستاذ یمان قد أقبل بتحدث الى الطلاب 
عن اللغات السامية والمقارنة بينها وبين اللغة العربية ء تم يأحذ في 
تعليمهم بعض هذه اللغات . واذا الفى برج من حياته .الاولى 
حر وجا بوشلت أن یکو تاماً لولا آنه یعیش بین زملائه من الازهربين 
والدرعيين وطلاب مدرسة القضاء وجه التهار وشطراً من اليل . 


ولکن عقاه قد نای عن ته شه نأا ll‏ واتصل بأساتن ته 
أولثلك اتال متيناً » > فکلهم قل ر فه وکلهم قد. آثره پا لحب 
والرفى والعطفت . وکلهم قد أدناه من نفسه ودعاء لآ ر رارت 
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في فندقه وآحب أن يقول له ويسمع منه . ولم ينس الفتى موعداً 
ضربه لاستاذه سنتلانا ذات صباح لیحضر معه درساً من دروس 
الازهر > وقد أقبل الاستاذ الى حيث كان ينتظره تلميذه أمام 
الرواق العباسي . وذهب مح الفى الى درس الشيخ الأ كبر الشيخ 
سام اليشري رحمه الله › وكان يلقي درسه قي التفسر م الصباح 
بالرواق العباسي , وجلس الاستاذ والتلميل بين الطلاب ؛ وألحذ 
الشيخ يفسر آبة كرية من سورة الانعام هي قول الله عز وجل : 
وولو أننا نر لنا اليهم الملاثكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل 
شی ء قبلا" ما کانوا لیومنوا الا آن يشاء الله ولكن أ كر هم مجهلون » . 

وفسر الشيخ رحمه الله فأحسن التفسر وخحاض في حدیث 
ابمبر والاختيار وجعل يرد على ابلمبريين ويدفع مقالتهم »> ويأحذ 
الفى تي حوار الشيخ على عادة الازهريين فيسمع الشيخ له ويرد 
عليه ردا لا يقنعه »> ویأبى الفى الا اللجاج فينهره الشيخ ذه 
الكلمات : 

ما شاء الہ کان وما م يشا لم یکن . اله أكبر على العلم 
والا يمان . حضرتك مسلم . 

وهم الفى أن يجيب » ولكن الشيخ ينهره ثي سخرية غاضبة 
قائلا : 

اسكت يا شيخ جاتك الكلاب خلينا نقراً. 
م مضي ي حدیثه غير حافل بالفی » ولکن الفی ہم" أن يتكلم » 
واذا استاذه الايطاي مس كتفه مسا متصلا وهو بشول له هامسا 


۸ھ 


بعربيته التونسية العذبة : 

اسکت » | سڪٽت ¿ أيضر بلف | 

عل نالاد الى الظاء > ویری الفى نقسه مغرقاً في حا 
خفي لا يدري اکان مدره سرب الشيخ منه أم رف الاستاد 
الا يطاٰي لله و اشاق عليه . 
الازهر واستأذن له على الشيخ الاكبر › فأذن له وتلقاه حفياً به 
متلطفا له في الحديث . م بنظر الى الفبى فيسأله في رفق : 

انت الذي کان ادل ي الدرس ؟ 

قال الفى : 

العم . 

قال الشيخ متضاحكا : 

ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك وأشقاك بتلاميذك كما 
یشقی بك أسانذتاك !! 
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الفضسلالتادرس 


LS 
¥ ¥ ENS 
ہے ي‎ 


ولم تكن حياة ابانامعة عيدآً متصلا رائع الامتاع لكان الاساتذة 
الاجانب فيها فحسب ء بل كان فيها أساثذة مصريون بضيفون 
الى روعتها روعة والى اشراقها اشراقاً . وم ينس الفى طائفة من 
هولاء الاساتذة كان هم في حياته أبعد الأثر وأعقه » لام جد دوا 
علمه بالياة وشعوره بها وفهمه لقديها وجديدها معا > وغيّروا 
نظرته الى مستقبل أيامه »> وأتاحوا لشخصيته المصربة العربية أن 
تقوی وتثبت مام هذا العلم الكثير الذي كان يأني به المستشرقون 
وكان جديرآ بأن حول هذا الفى تويلا" حطيرا يفيه في العلم 
الاورويي افناء » . ولكن أسائذته المصريين هرلاء أتاحرا له أن 
بأوى الى ركن شديد من الفقافة الشرقية الخالصة وأتاحوا لمراجه 
أن يأتلف إتلافً معتدلا من علم الشرق والغرب جميعاً . وكان 
الاساتذة المصريون مختلفون فيما بيهم اختلافا شديدا ء كان منهم 
لطر يشون والمعممون والذين سبقت العمامة الى رووسهم م احسرت 
عنها وجاء مكانما الطربوش . 


وکان منهم الصارم اللعازم الذي 1 يکن تعره یعرف الايتسام 
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الا قليلا » والازح الباسى الذي م يكن وجهه يعرف العبوس الا 
نادرً. وكان منهم ذو العلم العميتق العريض الذي يبهر ويسحر 
ويد كي القلوب والعقول » وذو العلم الضحل واللقافة الرقيقة 
الذي حلب بالافظ م لا يکون وراء لفظه الخلاب شيء ذو بال . 


و کان متهم من حلب بلفظه العذب ودعابته الساحرة وعلمه 
الغرير . كان منهم اسماعيل رأفث > رحمه الله »> ذلك الذي م 
یکن پعرف من طلابه الا اہم محملون رووساً مجحب ان يصب 
العلم فيها صبا. فکان پقہل علیھہ عابساً وینصرف عنهم عاباً 
لا يلقي الى احدهم كلمة وانا يأخذ جلسه ويبسط أوراقه ويأحذ 
ي القراءة حى تنتهي ساعة الدرس لا يقطعها الا حين يشر 
ما قد يحتاج الى التفسير »> وحين يلقي على الطلاب هذا السوال 
الذى ود آنه ي دار ار وقد کان استاذاً فیها : 

وقد سيم الى مته ومن افريقيا علل. الحتلاف أقطارها وعلى 
احتلاف ما يكون هذا الوصف من صور يتصل بعض ها بطبيعة 
الاقام > ويتصل بعضها الأحر بالسياسة والاقتصاد ونظم المياة 
الاجتماعية واجناس السكان , 

وقد سمع الفى فيما بعد دروساً عتلفة فى الغرافيسا من 
أساتذة ممتازين في جامعاث فرنساء فلم بحس لاحدهم فضلا 
عل استاذه ذلا اللصري العظيم . 


£ 


وكان من . هولاء .الاساتذة حفي لاصف رحمه الله > وكان 
إبساماً كله وفكاهة كله وتواضعاً كله »> على غزارة في العلم واصالة 
ي الفقه غا کان يدر س من الادب العربي القدي . وآکان الطااتب 
يكلفون به آشد الكلف » ويطمعون فيه أعظم الطمع »> وكان 
بعضهم رعا انصرف عن دروسه ليجلس ايه في قهوة كوبري 
قصر النيل الي كان مجلس فيها ساعة قبل الدرس من يوم الخميس 
من کل اسبوع . 

وکان الطلاب يأبون عليه ان يخم دروسه ثي آنحر العام دون 
أن يزيدهم على المقرر درسين أو دروساً . وكان الفى لسامم 
حين انوا يرغبون اليه في ذلك . وكات الفبى يطلب اليه الزيد 
من الدرس نارآ حيناً وشعرا حيناً مستعطفاً مرة ومنذرا مرة الحرى . 
کان رحمه الله قد شرح کتاب و الاي ي العروض ».حين كان 
طالباً ني الازهر . وكان مخجل من هذا الشرح ويكره أشد الكره 
أن بسب اليه . فكان الفى يقسم له ي انحر العام لن يضف 
الى المقرر دروساً لينسبن اليه شرح الكاني ي مقال ينشره في الحريدة. . 
وکان رحمه الله پستجيب فيضيف درسين ورا أضاف أربعة 
درۇ س . . 
وكان أروع صورة 'عرفها الى لتواضع الاستاذ » لم يتكلف 
قط ذلك الوقار المصنوع الذي يتكلفه يعض الاساتذة حين يرقون 
ا جلسهم في غرفة الدرس > وانما كان بخلط نقسه بطلابه أنه 
واحد منھم لولا آنه کان پکبر آکرھم سنا - فقد کان ٻين ‏ طلا ره 
من تقدمت به السن كثيرآ . 
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وقرأً الفى ڏاٿ يوم في ابلحريدة حديثا لحد القراء یطرٍح 
فيه موضوعا لسابقة شعربة ومعل ذه المسابقة جاثرة هي كتاب 
١‏ الامالي ٠‏ لابي علي القالي > ومحكم بين المستبقين الاستاذ حفي 
ناصض وتلميذه ذاك الفى . وأنکر صاحبنا أن يقرن الى استاذه 
وأحس شيا من غرور . ولکن مجلس ذات مساء ي يته بدرب 
الحماميز مع جماعة من رفاقه پألحذون في بحعض ما انوا بخوضون 
فيه من حديث » وانہم لفي ذلك وقد تقدم بهم اليل واذا الباب 
يطرق عليهم . فاذا ادحل الطارىء وجم الفى ودهش الرفاق . 
فلم يكن العلارق الا الاستاذ حفيي بك لاصف ء قد جمم شعر 
المستبقين ي اباعريدة وسعى به الى تلميذه في بيته ذاك ي الطبقة 
اسادسة. من تلاك الدار الي كان يسكنهاء وقال له ني رفق عذب : 


- أتيت لاحلو اليك ساعة نفرغ فيها من قضية هولاء المستبقين . 


وكان من بين الاساتذة المصريين الشيخ .عمد الخضري رحمه 
الله , كان. يدرس التاريخ الاسلامي» وقد سحر الفى بعذوبة صوته 
وحسن القائه وصفاء هجته» وأحب دروسه تي السيرة وي تاريخ 
الخلفاء الراشلين وفتوحهم وي تاريخ الفان ودولة بي آمية والصدر 
الاول من دولة العباسيين . وكان يظن ان ليس فوق علم الاستاذ 
علم» ولکنه لم پکد يسمع دروس التاريخ ي أوروبا حى عرف 
أن الاستاذ رحمه الله كان يشل دروسه قلا من كتب القدماء 
في غير نقد ولا تعمق وي يسر ما کان حكن من فقه التاريخ . 
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وكان من الاساتذة المصريين استاذان أحبهما الفنى أشد الب 
وعبث بهما أشد العبث واستغل سذاجتهما ووداعتهما أشنع الاستغلال . 
كان احدهما الشيخ محمد المهدي رحمه الله > اقبل درس الادب 

العربي بعد حفي ناصف فكان الفرق بين الاستاذين حيرا بعيد 
لدی . کان احدهما عیتق العلم وکان لاحر ابع ٬ما‏ يڪون عن 
العم . كان احدهما سما لك يتكلف ولا يتصنع » وكان الأحر 
متكلفاً متفاص حا لا يتكلم الا العربية الفصحى مغرباً فيها علا بها 
فمه وربا أضحك متها طلابه > وكان يقدم السيجارة الى الفى ٠‏ 
فاذا هم الفیی آن يشعلها قال له : « انتظر انتظر يا بي حى ألفها 
لث ... ! » وم يكد الطلاب . يسمعون هذه الكلمة حى بخرقوا 
ي صحاف لا يستخفون به ٠‏ وكان الاستاذ يضحك مهم ويغرق 
في الضحك ! . > 


) وکان اتی جریا علبه ممادله ئي الدرس فیرهقه من مره عسرا ۲ 
ورعا أضحك منه الطلاب لانه كان لا قق ما بروي من الشعر؛ 
ولان الفى كان يرده الى الصواب . فيظهر عليه الاضطراب 
وقد حاول ان يصده عن هلا الحدال ويصرف أاترابه عن هذه 
الحراءة فدعاهم ذات يوم الى الغداء في داره . وقدم اليهم من 
طیبات الطعام ما لم یکن لا کارهم به عهد » وظن آنه قد ردهم 
ال شيء من المیاء . ولکنه لم يلبث أن تبين آنه م پزد على أن 
أطمعهم ي نفسه ورغبهم تي طعامه وزادهم عليه اجتّراء . وكانت 
سيرة الفى مع هذا الاستاذ الكريم مسرفة على الى وعلى الاأستاذ 
جميعاً حى أوشكت أن تثرك ني حياة الفى آثاراً منكرة . 
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وضع الفى رسالته الي تشدم با للدكتوراه »> ونقد فيها أستاذه 
مصر حا باسمه » وكان الاستاد من الممتحلين ء فضاق بهذا النقد › 
وأبی آثناء المداولة ان يمتح الفيى درجة الامتياز > ولم يكن سبيل 
ال هذه الدرجة الا أذا أجمع عليها الممتحنون . فاضطرث اللجنة 
ال أن زل بالفى من درجة فائق الى جيد جداً. 

وسافر الفتی الى آوروبا فأقام ہا عام ثم عاد متها ي خحطوب 
ياي حدينها . ا 


وفي آثئاء اقامته ي مصر ذهب الى الحامعة واستمع لدرس 
الاستاة الشيخ مهدي › مم حرج فكتب عن هذا الدرس مقالا 
في جلة «السفور ۾ نقد الاستاذ فيه نقد مرآ مضا . وأسرع الاستاد 
فكتب الى خلس المامعة شاكياً من هذا التلميذ التمردء طالباً الغاء 
بعلته عقاباً له على هذا التمرد. وكان ان امر المجلس بالتحقيق 
مع الفى وكلف ثروت باشا وعلوي باشا رحمهما الله والاستاذ 
أحمد لطفي السيد » سوال الفى عن هذا امال » فلم ينكر من 
مقاله شيئاً . ولم بر لاحد الحق في ان يعاقبه على نقد حر پريء م 
برد به الا الخير »> ولم ير لاحد حقا في أن يسأله في هذا النقد › 
وتضاحك المحققون وكلف ملس الحامعة الاستاذ احمد لطفي 
السيد آن يصاح بين الاستاذ الخاضب والتلميذ المتمرد» فحضر 
الاستاذ لطفي السيد ذات مساء درس الشيخ م دعاه ودعا التلميذ 
الى العشاء » وي العشاء كان الصلح وعاد الفبى بعد ذالك الى أوروبا 
موفوراً. 
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وكان الاسثادذ الأخحر الذي ملأ إلمحامعة فكاهة ودعابة وملا 
الطلاب عبثا به واجراء عليه وملا بطون الطلاب من طعامه هو 
الشيخ طنطاويي جوهري رحمه الله . 


كان يدرس الفلسفة الأسلامية بعد الاستاذ عمد ساطان وعد 
الاستاذ ستلانا لحاصة . وكان يتكلم کثیراً ولا بقول شيیًاً» وکانٹ 
كلمات الحمال والملال والبهاء والكمال والروعة والاشراق 
كار الكلمات جريانا على لسانه منذ يبدا الدرس الى أن يتمه. 
وكان لا ينطق بكلمة منها الا مد ألفها فأسرف تي المد ورعا أخحذه 
شيء من ذهول وهو يمد هذه الاألف فيغرق الطلاب في ضصحك 
حافت به بعضهم وهر به بعضهم الأخر ؛ ويفيق الاستاذ من 
ذهوله على هذا الضحلك فياوم الطلاب لا على أنهم يضحكون 
بل على آنہم لا یشارکونه في الاعجاب مال الطبيعة وجلال الكون 
وبهاء القمر حين برسل ضو ءه المشرق على صفحة اليل ويد ياء 
النيل فيسرف تي مد ها ويأخذه ذهول يرد الطلاب الى ضتخك 

وي ذات يوم حم الاستاذ دروس العام وقرر الطلبة قبل 
الدرس أن بكون الفى سانيم ي شكر الاستاذ على دروسه القيمة› 
واشترطوا عليه أن یشکر الاستاذ بکلام غير مفهوم » واشارط 
عليه الاستاذ ابراهم مصطفی ألا نخلو جماة من حديث الشكر 
هذا الذي جب ان يڪون طويلا من أحدى هذه الکلماٿث الست : 
الحمال والملال والبهاء والكمال والروعة والاشرافق . 
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وقبل الفى هذه الشروط كلها » فخطب وأجاد ولکته لم يقل 
شيا » ورضى الاستاذ كل الرضى وقال للفى :لا يكاضء هذه 
الخطبة لرائعة الا ديك رومي » ولكتك لن تأكله وحدك وانما 
بشاركك فب زملاوك جمیعا . فاذا کان بوم ابلعمعة فانم تعرفون أبن 


آم ا 


ولم يكن الاساتذة المصريون وحدهم هم الذين بملأون الحامعة 
فكاهة ودعابة ويتعرضرن لعبث الطلاب وجراء تم الالحنة » 
وانما كان الاسائذة الاجانب مصدراً من مصادر الفكاهة وموضوعا 
من موضوعات العبث . كانت لمجتهم العربية تلا افواه الطلاب 
بالضحك ء وكان منهم الذين يلوون ألسنتهم بالعربية يقلدون هذا 
الاستاذ او ذالك من أساتدنيم الايطاليين أو الالانيين . ولم ينس 
الفى يوماً قرر فيه الطلاب أن يضربوا عن درس الاستاذ اللينو 
الايطالي »> لان ايطاليا اعلنت الحرب على تركيا وأرسلت سفنها 
غازية لطرابلس » قأزمع الطلاب أن بجتمعوا في غرفة الدرس > 
حى اذا أقبل الاستاذ وارتقى ال جلسه حرجوا من الخرفة وتركوه 
فيها وحيداً. وقد ألم الطلبة ما قرروا فتركوا الاستاذ وحيدا في 
غرفة الدرس » ووقفوا أمام الغرفة ينتظرون ما يكون من أمره ٤‏ 
ولبث الاستاذ في الخرفة دقائق م حرج فأقبل على تلاميذه وقال 
هم ي طمجة عربية صحيحة فصيحة يلتوي بها لساله بعض الئيء : 

مثلكم مثل الرجل الذي أراد أن بغيظ امرآته فخصى نفسه !! 

وكان السهم صائياً » وكان أثره لاذعا مضا ؛ ومذ ذالك اليوم 


اه 


م يفكر طلاب ابمامعة في الاضراب » ومنذ ذلك البوم استقر 
ي نفس الفى بغض شديد لاضراب الطلاب عن الدروس مهما 
تكن الظروف . 


وكانت دروس الآداب الانجليزية والفرنسية تلقى في ابحماعة 
ويشهدها اللين بحسنون هاتين اللغتين من الطلاب »> ويتجنبها الفى 
لاله لم يكن يعرف لغة أجثبية. ولكن اللحامعة نظمت ذات يوم 
وفرضصت فيها الامتحانات وفرض فيها العلم بلغة أجنبية من هاتين 
اللختين . وأقبل الفى ذات يوم مع زميله المرصفي ‏ وللمرصقي 
حدیث طویل ساني ي ابانه فاتفقا على أن يسمعا درس الادب . 
الفرنسي ٠‏ ليعرفا كيف تكون هذه اللغةء فدلا غرفة الدرس وليثا 
فيها ساعة كاملة لم يفهما فيها حرفا ما سمعا » ول ميا منه الا لفظاً 
واحداً هو لافونتين الذي كان يار دد كثيرا جداً عل لسان الاستاذ . 

تم انصرفا بعد ذلك ولم عفظا من أمر هذه الساعة الا أنهما سمياها 
سجن لافونتين . وقد كان هذه الساعة مع ذلك قي حياما أثر 
أي أثر . فأما المرصفي فعدل عن ابحامعة وأعرض عنها وعن 
دروسها وامتحاناہا وانخذها مکاناً بلقی فيه الصدیق وبتفکه فيه 
بالعبث من بعض الاساتذة , 

وأما ألفى فأزمع أن يتعلم الفرنسية حى لا يعود الى سجن 
لافونتين » وكانت له ثي تعلم هذه اللغة خحطوب أي خطوب . 
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ألمصلالستابم 


عا لم ! 


ر 


كان آول عهد الفى بدرس الغة الفرسية أن حدثه بعض 
صديقه من الازهريين بأن مدرسة مساثية أنشثت في مکان قريب 
من الازهر تدرس فيها هذه اللغة لن يريد أن بتعلمها من المجاورين . 

وکان للشيخ عبد العزیز چاویش رحمه أله يد ي انشاء هذه 
المدرسة لم بحققها الفيى ميقا واضحاً » ولكته ذهب الى المدرسة 
قيمن ذهب ايها من الطلاب وسمع الدرس الأول من دروسها. 
ألقاه كل مصري کان سن أن يلوي اساله في النطق اروف >¿ 
وكان الفى يبهره هذا النطق . ولكنه لم يفهم من هذا الدرس شيثاًء 
فقد كان الاستاذ يرس الحروف على اللوحة وينطق بها ويحل الطللاب 
بأن ينطقوا بہذه الحروف كما سمعوها منه »> وبأن يلظروا اليها 
مرسومة ويتقلوهاً فيما آمامهم من الاوراق . وظل الفى واجماً 
لا يرى الحروف ولا يرسمها . ولم يسأله الاستاذ أن ينطق بها وانما 
کان يسألمن عن ينه وهن عن شماله ور به هو دون ان يلوي‌علیه : 


وضاق الفى بذلات أشد الضيق› ولکنه م پستطم آن قول شيعا 
مم تفرق الطلاب وهم الفى أن يتصرف . ولكى بدا تو ضع على 
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كتفه وصوتاً يطلب منه الإنتظار » واذا هو الاسثادذ قد استوقت 
الى » حى اذا حلا اليه قال له : 

لیس لل ارب ٤‏ حص وز شله اللدروس > ولکي ری 
فيلك حرصاً على تعلم هذه اللغة وأحب أن أعينك على ما تريد » 
فالقي ان شثت ي قهوة كوبري قصر انيل لتحدث في هذا 
الموضوع . 


وضرب له موعداً ذا اللقاءء ولم پکادا پلتقیان ی تعارفا . 
واذا بينهما صلة قدمة . فقد كان أبو هذا الاستاد قاضياً شرعاً 
في المدينة الي نشا فيها الفى وعليه قرا الفى ألفية ابن مالك . كان 
ختلف اليه في المحكمة ضحى كل يوم » ويقرأ عليه باباً من أبواب 
الألفية . وقد اتصلت المودة بين الاستاذ الكهل وئلميذه الفى ؛ 
ولكن دروس هذا الاستاذ م تغن عن التلميذ شيا . فقد كان حب 
كتاباً وشعراء من الفرنسيين » فاذا خلا إلى الفى قرأ عليه من 
آثار هولاء الكتاب والشعراء وترجم له بعض ما يقرا فیزید شوق 
الى الى العلم بلغة هولاء الكتاب والشعراء لروعة ما كان ينقل 
اليه من آثارهم . وقد سمع الفی من استاذه أسماء كانت تسحره . 
وتبهره وملك عايه أمره کله . سمع اسم لامارتین والفرید دي 
موسیه والفرید دي قفني وشاتوبریان فکان موقعم هذه الأسماء 
غريباً »> وكان ما ينقل اليه من كلامهم آشد غرابة من أسمانم 
بعد الفى عن الادب العرلي وعن الشعر القدم حخاصة » ويدفعه 
الى عالم آلحر مجهول لا قق الفبى منه شيثاً ولكنه میم بالاضطر اب 
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فيه كل الفيام . وقد اضطر تحر الامر الى أن يبحث عن معلم 
يلقنه آوليات هذه اللغة تلقيناً منظماً منتجاًء وما زال ببحث عند 
حى دل عليه . 


فأقبل على دروسه کل یوم من الساعة الانية الى متتصف الخامسنة » 
واستبقی مح ذلك مودة أستاذه ذاك . فکان يلقى آستاذه النظامي 
كل يوم قي موعده المحدد فيتعلم منه الأوليات وبلق أستاذه 
الاخر مرتين في الاسبوع اذا أقبل الليل ليسمع منه را وشعرا 
بنقل اليه بعض معانيهما . 


وكان الاستاذ التظامي رجلا غريب الاطوار حقاً . .كان شيخاً 
قد نيف على السبعين وقد حطمته الستون » وكان البانياً » وكان 
قلراً تنبو عئه العیون . وکان معدماً لا جد ما پقوته › وکان بصیب 
غداءه مع الفى كل يوم ثم لا يأحذ مته أجراً لدروسه . وكان 
سريع التعب لا يكاد يتحدث الى الفى دقائق حى يدركه الاعياء 
فيغفي لظة م بفيق ليأخحذ فیما کان فيه م يعود الى الاغقاء م 
بعود .بعد ذلك أل الافافة 

وكذاك كان الفى يختطف دروسه اختطافا بين بقظة الاستاذ 
ونومه > وربا أحس الاستاذ شدة الح اذا أقبل الصيف وأراد 
أن تيرد 'فوقف الدرس وذهب الى الحمام فصب على لفسه من 
ماء الاش ما شاء الله أن يصب .م عاد الى تلميذه وقد أحدث 
شيا من انشاط » ولکنة .لا یکاد مضي في درسه ج تأده سنته 
تلك » فيضطر التلميذ الى الانتظار نه حى شن . 
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على أن هذا الاستاذ لم يابث أن ضاق به أحو الفى أشد الضيق . 
كان يأني" اذا دنث الساعة الثانية وينصرف اذا انتصفت الساعة 
اليخامسة > برل ي البیت من قذارته آثاراً غلاظا > بعضها جي 
بوذي › وبعضها ميت عض » حى شكا الخادم وضاق أخو 
الفی ما کان يرى » وما كان يسمع . وصرف الاستاذ صرفاً 
رقيغاً . 


والتمس صاحبتا لنفسه أستاذآً انحر وجعل پتنقل بين معلم 
ومعلم ويجد ني هذا التنقل مشقة أي مشقة » ومتاعاً آي متاح . 
تأي المشقة من أجر الدروس الذي لم يكن له بد" من أن يوديه 
الى معلميه ء وباي الماع من اختلاف هولاء العلمين » وتباين 
أطوارهم وخصائثصهم حين كانوا يتحدثون اليه > ويلقون علمهم 
عليه . حتى لقي الفنى ذات بوم في ابحامعة فى كان قد ظفر بالشهادة 
الثانوية وتعلم ي مدرسة الفريرء فكان مقا للفرنسيةء ولم يكد 
بتحدث اليه حى ذکر صباه کله » فقد کان هذا الفى ابن ملاحظ 
الطربتق الرراعية في مديتته »> وكان بحتلف مح أيه الى الكتاتب 
الذي حفظ الفى : فيه القرآن . فقد لقي الفبى اذا رفيق صباه 
ويسر له تعلم اللغة الفرنسية ني غير مشقة ولا غناء »> وأي شي ء 
أيسر من أن يتعلم الفرنسية لا يدفع على تعلمها أجراً وانما يعلم 
رقيقه بعض قواعد التحو والصرف ؟! 

وبفضل هذا الرفيق خمود سليمان' رحمه الله حطا الفى في 
درس الفرنسية خحطوات بعيدة » علمه رفيفه كما تعلم هو في 


۷۸ 


المدرسة . قرأ معه الكتب الاولى وما زال يتدرج به من كتاب 
ال کتاب حى رآی نفسه ذات يوم يقرا مع رفيقه قصة کاندید 
لفولتير . يتعر ني فهمها تعر شدیدا متصلا ولکنه بفهم منها 
شیا ۔ ورأی الفي نفسه بختلف الى دروس الادب الفرنمي فتقوته ‏ 
آشیاء ویصیب أشیاء » والاستاذ پعطف عليه وبرفق به ›» ورفقه 
بعينه على ما فهم ما يفوته؛ واذا هو يتقدم تي الدرس تقدماً حساً › 
ويشعر أن أمر اللغة الفرنسية قد أصبح يسيراً» فليس له بد من 
آن حسنها وهو قادر على أن مسنها ان مضت أموره على ما حب . 


ومنل ذلك الوقت أصبحت اامعة بالقياس اليه وسيلة بعد 
أن كانت غاية » فقد ألقى الشيخ عبد العزيز جاويش في روعه 
فكرة السفر الى اوروبا » والى فرنسا خاصة»› فما له لا شکر 
في هذا السفر وما عنعه أن يېثغي اليه الوسيلة . والغريب أن هذه 
الفكرة مازجت نفسه وأصبحت جزءاً من حياته »> وجعل بنظر 
اھا لا على آنا حلم یداعبه ناما أو بقظان» ہل على آنا حقيقة 
جب آن تكون . وأغر ب من هذا أن الفى جعل بتحدث بسفره 
ال وروا كما بتحدث الانسان عن أمر قد صت عر مته عليه > 
وقد هيات له أسبابه . وکان پتحدث الى احوته وال أخوانه اذا 
آقبل الصيف بسفره الى أوروبا قرياً. وکان بغظ أخواته بأنه 
سيقم في آوروبا أعواماً تم يعود منها وقد اتار لن لنفسه ز وجا فر ية 
متعلمة مثقفة نحيا.حياة راقية متازة» ليست جاهلة مثلهن»› ولا غافلة 
مٿلهن › ولا غارقة في الياة المشنة الخليظة مئلهن . وكان اخواته 
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پتضاحکن حين يسمعن منه هذا الحديث وريا أضحکن به آم 
الى وأباه . ) 
- وكان الفنى يقول فن : « اضحكن اليوم فسارين غداً ! ۲ 


وقي ذات يوم قرا ٠صاحبنا‏ في الصحف اعلانا من الامعة 
تطلب فيه الى الشباب ان پستبقوا الى بعثتين من بعثانما تي فرنسا . 
احداهما لدرس اتاريخ »> والاحرى لدرس ابحغرافيا . ولم يکد 
يفرغ من قراءة هذا الاعلان حى استقر في نفسه أنه صاحب 
احدى هاثين البعثتين » وانه سيعبر البحر الى باريس لدرس التاريخ 
في السوربون ,. واذا هو يكتب الى رئيس اخامعة الامير أحسد 
واد هذا الكتاب : 


و دولتلو اندم رئيس الحامعة المصرية .. 


« رفع الى دولتكم والى مجلس ادارة ابامعة » أي قرآث 
في الصحف اعلان الحامعة » أبها سبرسل طالبين الى آوروبا 
لدرس التاريخ وتقوم البلدان. وأثا شديد الحرص على أن 
أكون أحد هنين الطالبين » وعلى أن توجهني ابحامعة الى فرنسا 
تدرس التاريخ . واعتقادي أن ابلامعة انما تجعل مقياسها في 
اخحتيار الطلبة الكفاءة اللقيقية . وعلى ذلك أتشرف بأن أؤكد 
لدولیکم ولمجلس الادارة ان المامعة قد جعلتني › فيما أعتقد › 
کشا نلحدمتها عا علمتني من عل نافع › وها آديتبي به من أدب 
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« ونا على يقين أن ابلحامعة سستفيد مي كثيراً ان قلتي خادما 
ها »> وهي لن تي مي الا مر غرسها الطيب ي مصر وي أوروبا. 


نعم » أن الشروط الي تشرطها ابمامعة ي طابة الارساليات 
ينقصي بعضها » فاني لم أحصل على الشهادة الانوية > كما آني مكفوف 
البصر . ولك أعتقد أن نقصان هذين الشرطين لا يضري شيا . 
فأما الشرط الاول فلا بضرني نقصانه > لان ما سمعته في الحامعة 
من العلم وما أديته فيها من الامتحان » وما آحرزته من الدرجات 
المظمى في جميع العلوم الي امتحنت فيها > وهي علوم ابخحامعة 
كلها الا الاداب الاجنبية > وما تشرفت به في اثر ذلك من رضا 
مجلس الادارة عني » وثناء الاسائذة غاثبهم وحاضرهم على كل 
ذلك > يقوم مقام الشهادة الثانوية ويزيد عليها من غير شلك ولا 
ريب » ولا سيما وأنا شارع ني تعلم الفرنسية حى اني لأفهم 
بها غير قليل › وقد أتممت منها مقداراً إعكني من ٠‏ دخحول ابلامعة 
في فرنسا بعد أشهر أقضيها هناك »> ويض!اف الى ذلك اني امست 
في ابلحامعة درس تاريخ الشرق القديم ونلت فيه الدرجة العظمى › 
ودرس تاريخ الاسلام » ونلت فيه أعظم درجة ناا طالب في 
لحامعة ليس بيني وبين النهاية الا درجة واحدة » وأتعمث درس 
اللغات القدعة السامية. ونلت فيها الدرجة العظمى أيضاً. وتلك 
مزية لم تجتمع لاحد من الطلية المضريين في مصر . ولست أريد 
أن ندح بهذا » وانما أريد أن أنحدث بفضل الحامعة علي » وان 
هذا. الفضل بعلي أكر الناس ,كفاءة لدرس التاريخ وخدمة 


الحامعة فيه ٠٠.‏ 
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١‏ أما الشرط الثاني . وهو فقدان البصر فليس نعي أن أسمع 
دروس الاسائذة ولا أن أوديا » أي ليس نعي أن أكون طالباً 
وأستاذاً »> واذا كان قضاء الله قد قضى علي" هذه البلية فقد عوضى 
منها حيرا . وأنا أجل" المجلس عن أن يعخذ بلية كهذه عقبة تول 
إيي وبين ما أريد من اللير لضي وللجامعة . 

« حقاً إن الحامعة اذا قبلت هذا الطلب ستضطر الى أن تزيد 
ي فقي ما بمكني من الاستعانة بمن يكون معي ي فرنسا » ولعمري 
لن فعلت ذلك » فليس بضائر ها » بل هو يدل على كرم نفس 
وعلى تضحية في معونة من مناج الى الاعاثة والتعضيد.. على 
أي مستعد لان تسار د اللامعة مي بعد عودتي من أوروبا ما أنفقته 
علي" زيادة على النفقات العادية تأخحذه من مرتي أقساطا . وما أظن 
ابحامعة تكره أن تتفضل على" بهذا القرض الحميل . 

« لذلك کله آرفعم الى دولتكم والى مجلس الادارة هذا الطلب 
راجا أن تتفضلوا بقبوله . ولكم الشكر المميل والتاء المحمود. 

طه -حسين 
طالب بابلمامعة ا مصرية ۲ 


وعرض هذا الكتاب على مجلس ال حامعة فلم يلق منه الا الرفض > 
لان صاحبه لا حمل الشهادة الثانوبة › محکم آفته الي امتحن با . 
ولان إرساله الى أوروبا سيكلف الحامعة نفقات اضافية تعين الفى 
على أن يكون له رفيق بعينه على الاحتلاف الى المامعة وقراءة ما 
حتاج الى قراءته من الكتب . ولكن هذا الرفض لم يفل عزم الفى 
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ول شط همته . واذا هو يكتب الي رئيس الامعة هذا الكتاب 
الجديد : | 


و دولتلو افندم رئيس الحامعة المصرية . 

أرفع الى دولتكم وال مجلس الادارة اني كنت غد طابٽ اى 
الحامعة الاذن لى ني أن اكون من ارساليتها تي آوروبا . فرفض 
امجلس هذا الطلب في جلسته الاعيرة لانه مالف قانون الارسالية . 
واني لاعلم حق العلم قبل أن أرفع طليي ذلك الى دولتكم والى 
المجلس انه حالف الفانون . ولكي طلبت الاستشناء ورغبت فيه 
لا بيت ثي ذلك الطلب من رغيي في العلم وحرصي على لخحدمة 
المامعة ولا اكسبت بفضل الحامعة علي من المرايا الي توهلي 
لبلوغ هذه المازلة ؛ ولست أنكر على المجلس رفضه هذا الطلب 
فانه لم يتف الا القانون وما كان تفي القانون بالامر الذي ينكر 
او بعاب »ء غير اني اعيد هذا الطلب الى المجلس راغب في أن 
بعيد النظر فيه » فانه لم يرفض ذلك الطلب بالماضي الا لامرين جتمعين 
أو كل" منهما على حدة . ) 


الاول اني لا أحمل الشهادة اللانوبة لاني مكفوف البصرء 
ولكن المجلس أجل عندي من أن سب لمذا الامر حسابا ء فانه 
لا بمنعني ان اكون طالب واستاذا بدليل ان المجاس نفسه يقبي 
طالباً منتسباً قي لحامعة أسمع دروسها واجوز امتحاناما وانال 
شهادنها . واذا كانت الطبيعة قد حالت بيني وبين كثير من نعي 
الياة » فما ينيغي أن تكون احامعة عونا للطبيعة على حرماني لذة 
الاتفاع بالعلم والتفع به » مم الها تعلم اني على ذلك أقدر ما أكون . 
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« الثاني احتياج ابحامعة اذا آرسلتی اى ان تنفق علي أ کر 
من نفقتها العادية على طلابها ني أوروبا . والا أعترف بأن للجامعة 
احق قي تقدير هذا المانع المالي ومراعاته وان ها ألا تشاري حدمي 
بهذا اللمن الغالي لاني لا أستحقه ولامما لا ده . 

« ولذلك أتشرف بأن ارفع الى المجاس من جديد اني لا أطلب 
من النفقات الا المشدار الذي يطلبه غيري من الطلاب وعلى ان 
أقوم بما احتاج اليه ما يزيد على هذا المقدار » فلعل ذلك كله يشرفي 
قبول المجلس طلبي هذا مقدر؟ حرصي على طالب العلم في غير 
مصر مع ما احتمله في سيل ذلك من الالام والعناء » فان هذا 
آدعی الى قبول الطلب وتقريره مع الشكر الحميل واللناء ابلحريل . 
o.‏ مارس سنة ٠1۹۱۳‏ 0 طه حسين ۲ 

وكأن المجلس قد ضاق بهذا الكتاب النديد فرفضه كما رفض 
الكتاب الاول . وسبْب الرفض بأن الفى لا يعرف اللغة الفرنسية 
حى معرفتها . | 

وأراد المجلس أن بون هذا الرفض على الفى فصاغه ني صيخة 
التأجيل حى عسن هذه اللغة مطمثا إلى أنه لن مد الى احسانا 
سبیلا » تحول بينه وبين ذلك آفته تلك » ويعينها على ذلك فقر 
الى وإصفار يده من الال . فلم يزدد الفى الا عزية وتصميما › 
وكتب الى رئيس الحامعة بعد شهور هذا الكتاب الثالث : 

.. صاسحب السعادة رئيس الحامعة المصربة‎ ١ 


أعود الان فار فع الى سعادثكم والى مجلس ادارة الحامعة 
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رغبي ني السفر الى أوروبا لدرس العلوم الفلسفية أو التارعية 
موفدآً من قبل الحامعة » بعد أن رفضت هذا الطلب في أالسنة 
الماضة . فقرر مجلس الادأرة تأجيل سفري الى هذه السنة ريشما 
أقوى ني اللغة الفرنسية . واذا كنت قد وصلت من هذه اللغة الى 
مقدار ۹ بس نه وسأتقدم ٤‏ سه الستة ل"متحان شهادة العالية 
ي قسىم الآداب . 

و فاا أرجو أن بتفضل مجلس الادارة قوي لي وعده الكريم 
مع الشكر والشناء . 

طه سحسين 
۹ نایر سنة ۱۹٩٤‏ . » 

واضطر مجلس الحامعة الى نوع من التحدي فقرر النظر في 
اباد الفيى الى أوروبا اذا ظفر بشهادة العالية (الدكتورأه ) . 

ولم يكن أحب اليه من هذا التحدي > فأقبل على العنسسأية 
دالدرس و اعداد ار سالة لالمتحان وتقدم هذا الامتسان وظفر 
باجازة الدكتوراه > ولمذا کله حديٿث بطول , 


النصلالغامن 
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واتصلت أسباب الفنى بثلالة من الصديق غير صاحبيه الزناتي. 
والزيات . کان لكل واحد منهم أثر آي آثر ثي حياته ابمامعية . 
وکان لاٹدین منهم آثر بعید عیق تي حیاته بعد أن جاوز طور الطلب 
وأصبح أستاذاً ومولفاً . عرف أحد هولاء الثلاثة تي ابلمامعة > 
كان تلف مثله الى دروسها. ولم يكن أزهري النشأة » وانما كان 
من فة المطر بشن . كان متوقد الذهن › نافذ الد كاء ».قوي الذا كرة »› 
با للدرس . وكان الى ذلك حلو الروح رقيق الصوت ساحر 
الحديث . وقد ألفه الفى في دروس اللغات السامية » ويفضله 
استطاع أن يفرغ ذه الدروس » وحسن العناية بها ومحفظ كثراً 
من النصوص السريانية عن ظهر قلب . كان رفاقه الازهريون 
ينفرون من هذه الدراسات ويكرهون أن بثقلوا على أنقسهم ا . 
وکان ذلك الصدیق ما با وبا کالفا . فکان يلفی الفی في دروس 
الاستاذ ليتمان فيكتب عن الاأسثاذ كل ما كان بقول » وكان علو 
الى صديقه بعد ذاك فيعيد معه الدرس والاستظهار . ولم ينس القنى ٠‏ 
بوماً احتفل فيه طلاب ابحامعة بوداع أستاذهم ليتمان في الاسر 
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العام بشندق من فتادق مصر ابحديدة . وشهد هذا الاحتفال أسائذة 
بحامعة من المصريين والمستشرقين وحطب الطلاب مثنين على أساتد م . 
فأكثروا لم قام هذا الصديق فأثى على الاساتذة المستشرقين . 
وعللى الاستاذ ليتمان حاصة . ولكله لم مخطب باللغة العربية ولا 
بلغة أوروبية وانما ألقى كلمته باللغة السريائية > وتصور رضى 
الاسائذة الاجانب عنه واعجابيم به واغنباط الاستاذ ليتمان با 
نيح له من نجح وبأن تلميذاً من تلاميذه المصريين قد استطاع أن 
خلب هذه اللغة القديمة الي لا تجري بہا الالسنة الا في بعض الكنائس 
وني قاعات الحامعات بين الاسانذة والطلاب . 


وقد رآى الى أستاذه ليتمان بعد ذلاف مرات كثيرة في مواطن 
ختلفة » فل بحس عنده مثل هذه السعادة الا ني موطنين انين . 
أحدهما ي ليدن بہولندا عندما سمع تلميذه الفى بلقي مله ي 
موتمر المستشرقين » فلم يلك دموعه الي أحذت تفيض على وجهه 
بين الزملاء + والاحر في كلية الآداب مامعة القاهرة عندما شارك 
تلميذه ني امتحان السيدة سهير الفلماوي لدرجة الماجسير > وأعان 
مفاحراً بعد فوزها بالدرجة آنه مغتبط سعيد لانه يشارك في تخريج 
هذه الفتاة الي يعدها حفيدته لاما ابنة تلميذه ذاك الفيى . وما 
کار ما تحدث بعد ذلك پأنه جد" ي علم له ابن وله خفاد . 


أما الصديق الثاني فقد كان أزهرياً مبغضاً لدروس الازهر › 
شديد النفور منها » قليل الالام بمجالس الشيوخ » غير حفي بالخامعة 
ولا رث ها ولا عتلف اليهاء ولم يعرفه الفى ٤‏ الازهر ول 
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في اب حامعة > واا عرفه في قهوة الكلوب المصري قريياً من سبدنا 
اسن ون غريب لاطوار يضحك من سه ء وريا آغرى_ 


کان بن امل الفرن الثالث أو الرابح » وكان يعيش ي القرن 
الرابع عشر للهجرة . كان قليل الاحتفال بريه وشكله ويرته ء 
همل هذا كله اهمالا ظاهراً. رعا تكلفه معنا في عخالفة الناس . 
ركان معنياً باللغة جد في اتقانما ويتتبع غريبها » فيحفظه وحصي 
نوادره . وكان مع ذلك مشغوفاً بالمياة العديئة بأحذ منها طيباا 
حين . تاح له »> ويكره أن يتعمغها أو يعرف دقائقها » وحاول 
أن يتعلم الفرنسية فلم مسن منها الأ تحية الصباح وة المناء 
وجملا قصاراً » يلقيها بعض الناس إلى بعض خين يلتقون. م 
ضاق با فأعرض ‏ عنها واكتفى من الياة الحديثة مما كان يصيب 


من طيياا پين حين وحين . 


وكان قد أقبل من أقصى الصعيد واحتفظ بلهجته تلك فلم 
يكد يغير منها شيا . وكان رعا أضفى هذه اللهجة على تلك الجمل 
الفرنسية الي كان يلقيها فيضحك متها ويضحلكت اناس . 

وبفضل هذا الصديق استطاع انی أن برا آثار أف العلاء ٠‏ 
عندما حاول أن يضع رسالته لنيل درجة الدكتوراه من ال محامعة. 
کان یغدو عليه تي داره بدرب ا حمامیز اذا کان الضحی فلا پقارقه 
الا اذا أقبل اليل . وكان يقرأ له الازوميات وسقط الزند وها 
شاء الله ما حفط عن أي العلاء . کان يقرأه متغثياً به غناء عذباً. 
وكان الفى يسمع منه وحفظ عنه > وبطرب لالشاده فغنائه ¿ 
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۾ ما رال كلما فريء عایه شعر آپ العلاء م يسمح صو ب فار ته › 
وانما يسمع صوت صديقه ذاك مارا بهذا الشعر ني صوته ذاك 
العذب الذي كان بضطرب بن المشونة والين . 


ولم يذ كر الفى كم مرة قرأ شعر أي العلاء وره مع صديقه 
ذاك ولكنه عرفل انه قرأه مرات كثرة وتأثر به أعمق التأثر »> وآمن 
به أشد الاجان . واستيقن أن حياة آبي العلاء تلك هي الحاة الي 
مجحب عليه أن محياها ما استطاع الى ذلك سيلا . 


ورأى الفبى لفسه ذات يوم مستعداً لاملاء رسالته فتجرد 
صديقه ذاك للكتابة وجعل الفتى ملي > والصديق يكتب » فاذا 
احتاج الى الاستشهاد بشعر أي العلاء أو ليره أو عا شاء الله ان 
بستشهد به من كلام القدماء محث الصديق له عن هذه النصوص 
وأثبتها في مواضعها من الرسالة . وني آشهر قليلة تم الاملاء وعت 
الكتابة » وقراً الصديق على صاحبه رسالته متغنياً بنرها وشعرها › 
کما کان يتغی بثر آي العلاء وشعره » واطمأن الفى الى رسالثه 
وأزعع أن يقدمها الى الحامعة . ولكن كيف السبيل الى تقديها . 
وليس عنده منها الا هذه النسخة الي كتبها الصديقق وعليه أن 
يقدم منها سخا حمسا ؟ 


وهنا بظهر الصدبق القالث يحمل عن الفى قل هذا العتاء . 
وكان هذا الصديق اثالث آزهري النشأة أيضاً , و لکله کان من 
طراز اخ مالف كل المخالفة لمن عرف الفى ني الازهر والحامعة 
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من الرفاق . كان حسن الصورة > وسيم المتظر » . راتق الشكل › 
معنياً بريه أشد العنابة »> بتكاف فيه الاناقة وبنسق بين. ألوانه 
تنسيقاً . وكان شديد علوبة الصوت » معا في حفة ا 
ظريفا لبقا مارفا الى حد م . کان آہوہ شیا کرعاً میسر 
في الرزق » مبسوط اليد تي الانقاق على اينه ذاك› راک ا 
على ذلك معندل" محافظاً على التقالید . وکان ابه طموساً الى مزید 
من ن تم الا وما باح الله من طپياها . فلم يكفه ما کان د 
من الال فسعى حى أصبح مدرساً في كلية الفرير 
فة الى نفقة »> وليحسن العناية بلفسه وزينته . وكان ا یری 
ذلك فلا يصدٌّه عنه وانما ينظر اليه مبتسماً مشجعا › یری أن خير 
ما بصتع الشباب انما هو ابلحد“ والعمل والاعتماد على التفس وکس 
الال »> ما وجدوا إلى كسبه سيلا . وكات الفى ورفاقه بنظرون 
الى هذا الصديق ي شىء من الاعجاب به والرثاء له. يعجيون 
به لرائه وترفه وظرفه » ویرئون له لانه م یکن بحب الدرس وم 
يكن بتعمق لوناً من آلوان العلم . ونما کان يلم بهذا کله الاما . 
بختلف الى دروس الازهر ليسخر من الشيوخ والطلاب » ويختلف 
الى دروس ال محامعة ليلقى آترابه وليتحدث عن الحامعة بين زملائه 
من المصريين والفر نسيين تي كلية الفر ير . وكان يضحك من كلى 
شيء » ومن کل انسان › ویتندر بکل شيء وبکل انسان » ویری 
الحياة فكاهة حلوة جب أن يأل الانسان منها حير ما فيها . 


كان ي السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من مره » وحدثته نفسه 
بان ليس له من الزواج بل » فلما کلم أسرته في ذلك سخر ت 
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منه وهژزئت به . وقال له أبوه في دعة ورضي : 
- ما زال بينك وبين الزواج وقت طويل وعمل ثقيل . 


ولكن الفى صمم على الزواج ء وأزمع أن يكره أهله على 
آن يز وجوه . وکان له ما أراد » لانه اصطنع ابحنون اذا دحل داره . 
فكان عاقلا" بين رفاقه ني الازهر والحامعة »> وكان مجنوناً اذا 
أغلق الباب من دونه ني متزله ذالك عند سيدنا السين . کان لا 
یکاد یدخل الدار حى يوذن أهله بمقدمه رافعاً صوته ما استطاع 
بده الكامة الي كانت یفهم کل اللوف : چان ۲ ٤‏ بانحل 
في تحطيم ما يستطيع تعطيمه » وثي افساد نظام الدار حى يضطر 
أهله الى اصطناع شىء من القوة لرده الى يعض المدوء. وما 
زال بعقل بین رفاقه وحن" بین هله حى اصح زوجاً» وحی 
رزق الولد» قبل أن يبلغ العشرين . 


وآقبل ذات یوم على رفاقه متحدیاً یم يستطيع أن پورخ له 
الشعر مولد الصبية الي ولدت له صباح ذلك اليوم . فلما م جد 
عند رفاقه شیا آنشدهم شعره الذي خحتمه بتاريخ مولد تلك الصبية . 
م دعاهم الى غداء أعدء مم » فأطمعهم في نفسه منذ ذلك اليوم . 
وکانوا کلما أرادوا آن يدعو هم ال غداء أو عشاء ملقوه بالشعر > 
حاون قليلا" ويعبثون في أكثر الاحيان » ويستجيب لمم هو 
- اا , 
وأقبل دات يوم لا ملل نفسه من الاغراق ٤‏ الضحاف حى 
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ظن به أصحابه الحنون . وحدممم بعد أن آفاق بأن اللين رأوه 
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بین داره وين الازهر ظتواً به اللصون أيضا. وکان مدر اغراق 
٣‏ الضحاف انه اجتمحث له طاثفة حسنة من أليهات » .فاشرى 
لنفسه خاتماً له فص من الاس لفيس > ورأى أبوه هذا الام 
فلما ساله عن مته آنبأه أنه اشتراه بأريعين جنها فال ,الشيخ 
ساخرا ؛ 


-لقد فسد الزمان ! ما رأيت قبل اليوم قط قى حمل ي 
أصبعه ارعن أردياً م الفمح . 


وجعل الفبى يتصور هذا المقدار الضخم من القمح وقد كدس 
بعضه على بعض »› وآقبل هو فحمله باصبع واحدة , وکانت هذه 
الصورة هي الي أغرته بالضحك . ودفعته اليه حى عرضته لتهمة 
انون . 


لقي هذا الصديق صاحبه الفى ذات .مساء تي قهوة الكلوب 
الصري . وکان الفبى ذاهلا پفکر في رسالته كيف يقدمها الى 
الامعة وليس عنده منها الا النسخة الى املاها. وهو لا يعرف 
كيف يكتب النسخ الاريع الاحرى » فلما عرف صديقه منه 
ذلك قال له متضاحكا : , هون علياك .. فلن تنقضي أيام حى تقدم 
رسالتك الى ابمامعة . ۾ تم أصبح فاشترى اداة من أدوات الطبع 
على البلوظة » واستأجر ناسا كتب الرسالة بالمحير الذي يلام 
تلك الاداة > وأعد من الرسائة نسخاً قدمت الى ابحامعة . وأصبح ' 
الفنى أول طالب مصري يرشح نفسه قي ابحامعة المصرية لاظفر 
بدرجة الدكتوراه , 
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وآقبلت بشاثر الصيف > وحدد اليوم الذي تناقش فيه رسالة 
الفى . وأقبل الفتية الازهريون في مساء ذلك اليوم على ابلحامعة 
عيطون بصديقهم مشجڄعين له . پحيون في نفسه الامل ويزينون 
ي . قلبه المستقبل الذي يتنظره ء الا ذاك الصديق الذي طبع له 
الرسالة . فقد كان يتحدث اليه حديث المنذر المحذر » لا حديث 
الملشجع المومل . ينذره بقسوة الممتحنين » ويجلره من أن يكون 
له ي ا حامعة يوم کيومه ي الازهر »› ویو کد له اه لیس مستعداً 
لان بقدم له بعد رسوبه في الامتحان الثاني صينية الكارونة تللفك 
الي قدمها اليه بعد رسوبه ي الازهر 

ولكن الفى لم يرسب في هذه المرة ء» وانما ثبت لاسائذته الذين 
جادلوه وألوا عليه في ابلمدال > وظفر منهم بعد لأي بدرجة 
الدكتوراه . 


وسىجلىت الحامعة هذا الامتحان ونجاح الى فيه ببذا المحضر : 

ي الساعة لام2 من مساء بوم الثلاثاء حامس مأايو سنة 141٤‏ 
اجتمعت بدار الليامحة نة امتيحان العالمية الموّلفة من الاستاذ مد 
الحضري رسا والاستاذن کید مهدي ومو د فهمي الدرسن 
بابحامعة والاستاذين اسماعيل رآفت بك وعلام سلامة المندوبين 
ص نظارة العارف العمو مية اع اء “مان +L‏ الطالی 
باب لحامعة المصرية وكان اجتماعها ية علنية . 

ناقشت الطالب في رسالته الي قدمها في تاريخ ابي العلاء المعري 
مم في العلمين اللذين اخحتارهما وهما الحغرافيا عند العرب والروح 
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الدينية الخوار ج واسٹمرت افش ساعتن وس دفاتق , ٠‏ وعد 
ففررات اله يستحق : . 
(ا) درجة جيد جدا في الرسالة. 
(ب ) درجة فائق في ابلحغرافيا عند العرب . 
(ح ) درجة فائتق في الروح الديتية للمخوارج . 
وي منتصف الساعة الثامنة اعلتت هله النتيجة للجمهور وسط 
قاعة الا مشسان , 
رئيس نة الامتحان 
محمد اللحضري ١‏ 
ه مايو سلة ۱۹1٤‏ . 
وتلفت الحماعة الضخمة الي كانت تضيق با القاعة هذا الأعلان 
بالتصفيق الشديد المح . ثم وقف علوي باشا - رحمه الله - فأعان 
انه تبرع مجائزة قدرها عشرون جنيهاً لاول طالب ترج تي ابحامعة 
الصرية . فاتصل التصفيق . مم لفرق المع »> وانصرف الفى 
مع رفاقه قأنفقوا ساعات ني بيت الزبات نم يتحدثوا فيها الا بأمر 
الرسالة والامتحان وما أتيح لصديقهم من فوز. 
ولم يم الفى من لبلته تلك ... حال الابتهاح بينه وبين الثوم ؛ 
وهو لا یعلم أنه أحس السعادة قط كما أحسها ٤‏ ذلاک اليوم وفيما 
تالاه من الايام » لا لان ظفر بده الدرجة المامعية »> ولا له 
كان أول ظافر بها . ولا هذه الاحتفالات إلى أقيمت له » ولا 
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لكر ة ما تحدلت الصحف عله وعن فوزه › ولا للعشرين جليهاً 
اني أجازه با علوي باشا » والي كانت تزید على مرب أبيه 
عن شهر كامل ملوه الحد والكد والعناء » بل لشيء آخر بعيد 
عن هذا أشد البحعد » قريب منه أشد القرب . وهو انه قد قيسل 
عدي ابلامعة وظفر بدرجة الدكتوراه وأصبح سفره الى فرئسا 
دنا له عل اللحامعة ليس هما بد من آن توديه اليه . 


وكانت حياته ني الاشهر الي أنفقها ي مصر قبل آن يعر البحر 
حلماً حلوا منصلا : ولكنها على ذاك لم تخل من أيام شداد . 
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الفصّلالتايم 


اليس أ امسر !.. 


ولم تمض أيام بعد فوز صاحبنا في الامتحان » حى دعته 
المحامعة ء وأنبأته بأنه سيشرف بالمئول بين يدي الحضرة العلية 
العديوية »> من غد » اذا كانت الساعة الحامسة بعد الظهر » وأن 
عليه أن تهباً للسقر الى الاسكندرية ظهر الغد » وسيقد مه الى 
الحناب العالي »> حضرة صاحب السعادة احمد شفيق باشا الذي 
سيسافر الى الاسكندرية في نفس الموعد وي تفس القطار . 

ووجم الفى هذا النباً وجوماً معقداً حقاً » کان فيه السرور 
والغرور » وكان فيه اللحوف والفرق › وكانت فيه خبرة أي حيرة .. 
فليس قليلا على ذللك الفى الازهري الفقير الضربر ان يرنى ف 
هذه السرعة الى حيث بلقى صاحب العرش » وان هو من صاحب 
العرش ... وأآبن صاحب العرش منه.. ! 

وكيف السبيل الى الاسكندرية ومع من يسافر ؟! وغلامه 
ذاك الاسود لا بحسن ان بصاحبه ي شوارع القاهرة الا ي كثر 
من الحهد والعناء »> فكيف ممصاححصته الى هذه المدينة البعبدة :الغريبة 
الي تقوم على ساحل البحر ني أقصى الارض ؟ وكيف يصاحبه 
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الى القصر » وكيف يكون دحوله على الأمير ..؟ 


ثم في اي هيئة يدحل على الامير ..؟! أي ثيابه تلك الرثة 
الى لم يكن برضى عنها ولا بطمان اليها ولا يظهر فيها لنظراثه 
الا في شيء من الكره والياء .. ! أم ني ثياب -أخرى تايق بلقاء 
الاير > ومن له بهذه الثياب .. ؟ وماذا يصنع بعد ان يرج من 
القصر ؟ وأين يقضي ليلته في هذه المدينة الغريبة ..؟ ومن له با 
جاج الله هذه الرحلة من النفقات ؟ وهو .لا ملاك الا قروشا 
لا تتجاوز العشرة ولا سبيل له الى أن يطلب الى أخيه شيا » فلم 
بعرف آخوه قط کیف یکون عنده کر من جنیه بنفق منه حى 
اذا تى عليه تكلف الاقتراض من صدبقه هذا أو ذاك» حى 
بكون أول الشهر .: 


ازدحمت هذه اللعواطر على الفی فشغاته حنی ان برجم ابحواب 
على سكرتير ابلامعة » حون آلقى اليه هذا اليا الي . وکأن السکر تیر 
قد احس شيئاً: من حبر ته فقال له متلطغاً : 


وسيكون سفرك الى الاسكندرية ورجوعك منها على نفقة 
الحامعة .. 
فابشم الفى ي مرارة؛ ولل يزد على أن شكر م انصرف . 


وواه هساء ذلا اليو م راضياً مغتبطاً ي الكالوب المصري > 
بضحك مء شدقيه . فقد لى صدقه دلا اموسر الذي كان حمل 
في اصبعه أربعين اردياً من القمح » لقيه ولم يطلب اليه شيا ء 


۲ 


وانما أنبأه بأئه مسافر من الغد في صحبة شفيتى باشا للتشرف بلقاء 
الاهير . قال الصدبق مبتهجاً : 

- فسأكون رفيقك ني هذه الرحلة .. وستريح غلامك هذا 
اللي أثقلت عليه في هذه الايام . 

م سكت لظة کأنه کان بفکر في شيء .. وأحس الى وان 
م بر - أن صديقه كان ينظر اليه نظرة فاحصة ...م انقطع الصمت › 

وقال الصديق : 

- ألم يعلن علوي باشا أنه قد أجازك بعشرين جنيهاً .. ؟ 


قال الصديق : 

- فهلم“ معي فليس لك بد من ثوب تلقى فيه الامير . 

قال الفيى : 

وآي ثوب ... ؟ 

قال الصديق : 

اصحبي ولا عليك . 

م مضی معه الى حيث اشترى له معطفاً من هذه المعاطف 
الي كان الازهريون يسموما الكاكولا » ولم يكد الفى يدحل 
فيها ونجمع طرفیها على صدره بآزراره تلك حى أحس کأن. شخصه 


a 


قل لعسر > وکانه قد خرچ من طور من أطوار حباته ۽ ودحل ف 
طور جديد . 


ول يرد الفى أن يبرح القاهرة دون أن يلقى أستاذه أطفي 
السد » فسعى اليه حين ارتفع الضحى من ا الد » وتلقاه الا'ستاد 
خفياً به فضمه اليه وقبله › وقال : 


-امض مصاحاً > واذكر أناك ني أول الطريق . 


ورآى الفبى نفسه ني قطار الاسكندرية »> وي الدرجة الأول 
الي ل يعرفها قبل ذلك اليوم . ورأى تفسه بين صديقه ذاك وبين 
شفینی باشا ريس الديوان الديوي › وهم بأحذون ٤‏ أطراف 

من اخحديث » والبائا يقص عليهما فنوناً من حیاته حین کان طالاً 
محتلف الى دروس العلوم السياسية ني باريس آو قي لوزان . والفى 
بسمع ویر نفسه متلفاً بعد وقت يقصر أو يطول الى دروسه 
ي السوربون » وتعرض له في باريس خطوب لا تشيه اللطوب 
الي عر ضښت له حن کان غتلف أل دروسه في الأزهر او ف 
الحامعة . 


فاذا بلغ القطار مدينة الاسكندرية ذهب الفنى وصاحباه ء 
الى القصر ي عربة فخمة كانت تنتظر الباشا في المحطة » والفى 
نکر نفسه » وينكر هذا الترف الذي لا عهد له به » وهو ي الوقت 
نفسه حاثر ذاهل پفكر فيما سيسمح من الامير وقيما سيقول له : 


.وقد أدنحل على الامير . فاذا هو باقى رجلا كيره من الرجال 
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الممتازين الذين كان يلقاهم في الحامعة من اعضاء مجلسها » واذا 
هذا الرجل يلقاه في سماحة سمحة بريئة من التكلف » واذا هو 
يأحذ بيده فيجلسه على أريكة ومجلس عليها الى جانبه » مهتا له 
بفوزه » متماً له اللسر والنجح فيما يستقبل من الايام . ساثلا 
ایاه بعد ذلك عا بريد أن بصنع بعد أن ظفر بدرجته تلك .. 


قال الفى : 
سأحاول السفر أل فر نا لادرس الفلسفة أو التاريخ . 


قال الامير : 

اباك والفلسفة .., فاا تقسد العقول .. ! 

وكا الانكار قد ظهر على وجه الفى » فمضى الامير قائلا : 

- بل هي لا تفسد العقول وحدها » ولكنها تفسد الذوق ايضا .. 
لقد ذهبت الى باريس مند سنين واستقبلي. الطلاب المصريون 
هناك » وكانوا جميعاً حاسري الرووس ني أيديهم قلانسهم الا 
واحداً منھم کان حاسر الرس کرملائه > ولکته م بک مسك 
فلسوة وانما كان مسك طربوشا في بده .. فلما سألثت عن هذا 
الفى أنبشت أنه منصور فهمي وبأنه يدرس القلسفة . فعلمت أن 
الفلسغة قد آفسدت صله عقله ۳ دوق معا . فصا-حب الطربوش 
ا بر فعه .عن ر اسه ولا حه ىله سن بلقی الحديو › و صاسحب 
:القلنسوة لا رکا عل ر اسه واا باذ ها نمده ٤‏ مل هذا ا 
ولکن صاضنا کان بذرس الفلسقة إ .. 

م أغرق في ضصحك متصل » والقتى مغرق ني الوجوم ... 


۵ 


فلعا سكت عنه الضحك » قال وهو يضع يده على ركبة الفى : 


ستسافر آل قر نسا › ولكن لا تدرس الفاسفة وعايك بالتاریخ 
فانه علم عظم . 
تركية م بفهم منها الف فلبلا" ولا كثيرا . ووقف بعد دقائق » 
فوقف الفى وصحبه شفيق باشا الى حارج الغرفة حيث كان بنتظره 


صدرقه داك ,. 


فودعه شفیتی باشا واسلمه الى صاحبه وعأد هو الى الامير . 


وانسل الصدشان من القصر »› لا محل بہما أحد ولا يلتفت 
اليهما احد . وخرجا من القصر فلم يجدا عربة تنتظرهما » وان 
مضیا آمامهما يقص الفى على صدیقه حدیث الامير اليه » والصديق 
بحل . e.‏ بولغ : 

هل الى مكتب التلغراف للنىء الامعة بانتهاء المقابلة 

فال ألفى : 

- فسني ء الحامعة غدا حين نعود , 

قال الصديق : o.‏ ۰ 

اسکت پا احمق › فان هذه البرقية ستكون أعظم حطر 
وأبعد أثرا من القابلة نفسها » سيقرأها أعضاء مجلس الادارة 
وستقضي على ترد دهم في ارسالات الى فرنسا. 
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و ڏها ا مكتب التلغر اف › وکٽب الصدبى أ الام هذه 
البرقية »> لم بوامر فبها الفبى > واا قرأها عليه بعد أن انصرفا 
من المكتب : 


حضبرة سکر تیر الحامعة المصربة بالقاهرة , 

يثنا في حضرة ابحناب العالي ربع ساعة قينا فيه من الطف 
اليك وعطفه على ابامعة وعايتا ما أطلتى ألستتتا بالحمد له والفناء 
عليه . ) 


طه سین 
وأنفق الصديقان ساعات حلوة في الأسكندرية » يمان على 
ساحل البحر » ويأحذان ني آلوان من الحديث فيها قليل من جد 
وكثر من العيث . واستكشف الفى ني صديقه حصلة لم يكن يعرفها 
منه > وهي الاسراف على نفسه في الاكل . فلم يكن يلقى شيئاً 
بو كل ما مله الباعة المتجولون الا اشترى منه وأقبل غاليه بز درده 
ازدراداً » والغریب آنه أقبل على عشائه کأنه م پأکل قبله شيا . 
م قضيا ليلتهما في فندق تيمن الصديق باسمه »> وقال لصاحيه : 
فال حن ١‏ تسار الى فرنما لان الفندق يمى باسمها ۲ 


ل 8 الإقتيان عديدة القاهرة > حی قال الصدیقی لصاح : 
- إذا ادى اليك علوي باشا جائزته فاذ كر أنك مدين لي بستة 
جنیهاٹ واحذر أن تبطیء ی أدا٣ہا‏ الي .. ! 


وكان قبض هذه لحاثزة اقل على الفى من لقاثه للامير . فقد 
دعي الى العمشاء على مائدة علوي باشا . مع آساتلته الذي امتحنوه , 
فجلس الى الائدة ولكنه لم يصب من الالوان الي قدمت اليه شيا . 
کان شديد الياء بطبعه » وكانت المهاية علاك نفسه وتقسد عليه 
مره کله . وکان لا يدري ماذا يصن بشیخصه کله وقد وضعت 
مامه آدوات المائدة فلم یکد بمسها حى آدرکه منها ذعر شدید .. 
ماذا بصنع باللعقة » وماذا يصنعم بااشوكة والسكين ! وکیف 
يتصرف بها ... الس الير كل احير تي أن يلبث ني مكانه هادئاً 
سا كتا لا بعرض نقسه لسخرية أو اشفا ؟ 


وظل نی مکانہ هادا سا کا ساكتاً ايضاً لا مرك يدا ولا لسانا . 


٠‏ . وأقبل الاساتذة على طعامهم غير هيابين ولا وجلين ولا متر ددين 
ولا حافلين بهذا القى احالس بينهم كأنه التمثال ! قد انعطفن 
أعلاه على أسفله .. وهو مغخرق ني السكون والصمت لا يصنع 
شیا ولا نقول شيعا . کان بستیحى أن رك يده أو لساثه . وکان 
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ستخذي من سکوته و مله ٤‏ وكان يتعجل مر الساعات و يشمي 

أن تعود اليه حريته حين برد الى غلامه ذاك الاسود الذي كان 

بنتظره غير بعید . وكان علوي باشا وحده یلح عليه تي آن بصیب 

من هذا اللون إو ذالك » فلما استيأس منه »> قال في صوتٽ حزين : 
أرجو أن يكون خادملك قد أعد للت ما يعشيلك . 

وفرغ القوم من طعامهم » واخذوا في اطراف من العديل ٠‏ 
وشاركهم الفى في بعضها ء تم تام الباشا فأدار مفتاحا في خزانة 


1*۸ 


وجذب اليه درجاً من آدراجها ثم أعاد إغلاقها . م أقبل على الفى 
فدس" ي يده ورقة تصبّب جبینه ها عرقاً . فلما آصبح عرف 
ہا كانت الشيك الذي دعي الى الحشاء ليشسلمه . 

ودی الفى دينه وأجاز حدم الحامعة كما أجازه علوي باشا › 
وبقي له جنيهات تسعة سطا عليها أخوه فلم يبق له منها شیا ! ! 

على ان هذا کله ل ينس الفيى حقه عند الحامعة » فهي قد علقت 
سفره على أن يفوز بالدرجة . وقد فاز بها فيجب ان تبر ابلامعة 
بوعدها » والفى بحتب ايها هذا الكتاب : 

١‏ صاحب العطوفة رئيس الامعة المصرية 

قد عرضصت من حين على الحامعة المصرية أن توفدني الى أورب 
لادرس فيها التاريخ والفلسفة . فكلفتيي تعلم الفرنسية . م قبلت 
الطلب وعلقت تنفيذه بنيلى شهادة العالمية . واذ كنث قد فرغت 
من هذا كله محمد الله فلم يبق الا أن بحدد مجلس الادارة موعد 
السفر وتكتب الامعة بذللف لأعد له عدته . 

لذاك رفعت الى عطوفتكم ٠‏ هذا الطلب راجيا أن تتفضاوا 
بقېوله ولکم اکر آفندم . 

) ۸ مایو ۱۹۱۴ طه حسین » 

وبدأت ابلامعة الب بوعدها »> فقررت ضع الفنى الى بعثتها 
پہاریس وأرسلت اليه هذا الكتاب : 

حضرة الحرم الدكثور ٠‏ ' 

اطلع مجلس الادارة على العريضة المقدمة من حضرتكم بتاريخ 


۰۹ 


۸ ماو سنة ۱۹۱٤‏ فقرر انضمامكم الى ارسالية الحامعة بياريس 
لدراسة التاريخ . وأن يكون سفركم ي الاسبوع الأول من شهر 

وهذا أنحطاراً ضر تکم بذللك وأقبلوا وافر ياي . 
رئيس التامعة المصرية ۲ 


وكذلات تحقتق هذا الخلم السعيد الذي داعب نفس الفى وداعبته 
تفسه أعواماً » وأصبح احلا عضوا ني بعفة الحامعة وتقرّر أن 
يعبر البحر على الباحرة لوكس ي اللامن من شهر اغسطس > 
وسافر الفنى الى أقصى الصعيد حيث كانت تقيم أسرته ليودع 
آبويه فأقام في أسرته أسابيع كانت تير ني نقسه كثيرآً من الشجون . 
فقد کان یری أباه مبتهجاً أشد الابتهاج بسفر ابنه الى أوروبا بعد 
ان ابتهج اشد الا بتهاج كذللف بفوز ابته بدرجته اللاأمعية . 


کان بتحدث بذلاف الى أهله ٠»‏ وكان يتحدث به الى التاس › 
وکان کثراً ما قول لاولتك وهولاء : لله في خلقه شئون. هذا 
أضعف بي وأخفهم علي حملا وأقلهم نفقة , قد أتيخ له ما ۾ 
يتح لاخحوته الاقوياء المبصرين الذين كلفوني من النفقة ما أطي وما 
لا أطيق » لم تتحدث الصحف عن واحد منهم ولم يقابل اللحديو 
واحدا منهم > ولم بخطر لي ولا لواحد منهم أنه قد يسافر الى أوروبا 
كما سافر اليها ابناء الاغنياء . وكان قصارى ما تنيت لابي هذا 
ان بحاس الى مود قي الازهر ليلقي الدروس على بعض طلابه . 
فاذا هو مسافر الى باريس تلك الي نسمع من أحاديشها الاعاجيب ! 
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وكانت آم الفى راضية عا أتيح لابنها من النجح › ولكن رضصاها 
کان مرا قیلا . کانت تفکر ثي حال ابنها وفیما سیعرض له من 
الحطوب في بلاد الغربة وفيما سيتكاف من الحهد ومحتمل من 
المشقة »> وكانت كلما رأت ابتهاجه وابتهاج أيه ثقل عليها هذا 
التقكير » ورا استخفت بدموعها حى لا تتغص على الاأسرة هذا 
الابتهاج . 


وأقبل الفى ذات يوم الى القاهرة ينهياً للسفر البعيد ولكنه 
لا يكاد بأحذ في ذاك حى ينقلب فرحه حزناً وسروره ألا ولوعة . 
فقد أعائت المرب واستردّت ابامعة طلاها من أوروبا ووقفت 
ارسال البعثة المديدة واضطر الفى الى أن ينتظر ... ماذا ينتظر 
وال مى يكون هذا الانتظار : أيقصر أ يطول .. ؟ 


ر ر س ی 


فصان ( 
اساد ای مرا 


(A) 


... وكانت تلك الايام الطوال الثقال الي قضاها صاحبنا في 
القاهرة مروعاً ملتاعا بعد آن حالت خطوب الیرب ينه وبين 
ما كان يريد .. فقد آسلمته هذه الصدمة القاسية الى هم متصل 
ذاد عنه النوم . فلم يكن يذوقه الا حين يسفر الصبح وبستيقظ 
الطير »> وقد بلغ مته ابحهد غايته » وانتهى به العناء الى أقصاه »> 
بعد ليل مسهد وفكر مشرد ونفس قلقة عرفت كيف تنسل من 
ماضيها الثقيل ووقفت أمام المستقبل المظلم حائرة لا تعرف 
کیف تنفد منه الى ما كتب هما فيه من سعادة أو شقاء . 


في تلك الأيام كان الفى فارغ النفس والقلب › ليست أمامه 
غاية پسعى اليها ولا أرب يطمع” فيه . يصبح فلا جد آمامه علا 
ينفق فيه بياض النهار » ومسي وقد قلت عليه الراحة . فلا بحس 
من التحب وابحهد ما يغريه بالنوم أو يغري به النوم ؛ يرى لفسه 
بعد أن جاوز العشرين لا يرال عبالا على أبيه الذي قله نفقة 
البنين ». وعللى أخيه الذي جعل يعمل قي ابحمعية اللحيرية الاسلامية 
منعظراً ذلك المنصب الذي جد وكد" تي سبيله > وهو منصب 
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القضاء الشرعي . ي تلك الايام أبغخض صاحبتا نفسه » ومل" حياته 
وزاده درسه لأبي العلاء بخضاً لضه » وتبرماً مياته واغراقاً في 
التشاوم المظلم الذي لا قرار له .. ورآی نفسه ذاٽ يوم وقد 
انتهى به التشاوم والضيق الى حيث ندم على ما فرط في جنب 
الازهر وشيوحه حى حيل بينه وبين درجة العالية تلك الي كان 
بسخر منها أشد السخر ويزهد فيها أعظم الزهد بعد أن صرفت 
عله فلم حاول أن يستأنف السعي اليها . 

وما أكر ما كان يردد في نضسه ذللك الحديث المر : ولو قد 
ظفرت بتلت الدرجة لكان لي عمل أغدو اليه »> ومورد أعيش مله › 
ولا لت مجلم الباق ايخيفة على قوم من حقهم أن توئ علبم 
الاثقال ومحخف عليهم الاعباء. 

الريب أ كان شم له هله الياة اله اة اتر 
فھو لم پشعر من آبیه ولا من آخیه ببعض ما کان جد ي نقسه من 
الحزن والضيق والبأس »> ولم يلاحظ آن أحدهما ضاق من عنابته 
به أو رعابته له . واتما جرت الصلة بينه وين أسرته مطردة كما 
کانٽ تجري من قبل م يتغير فيها شيء ولم يب په مکانه تي بيته 
ذاك ولا مكانه في القاهرة ين صديبقه »> وانما هو الذي كان يضيق 
باطراد الصلة وامتداد حياته على هذا ا النحو دون أن پتغیر فللا" 
آو کشراً. 

فيع اذن كد وجد وشقي وتكلف ما تكلف من الدرس والامتحان 
وظفر با ظفر به من النجح ؟ وفي كر الحديث عته والاحتفاء 
به؟ وفم كانت هذه الاحلام النلوة والآمال العراض ؟ أكان هذا 
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وسيلة الى هذه الياة الفارغة الي مياها والى أن يصبح آخر الامر 
كلا“ على آسرته آینما توجهه لا یات جر ؟ 


بهذا کله کان پناجي نفسه ان أنيحت له اللملة از التهار» 
وحين تفرض عليه الحلوة ايها في اليل . وهو على ذلك لا ”يظهر 
لاحد شیئاً من ضیقه وتبرمه ویأسه › وانما پلقی الناس کما تعود 
ان يلقاهم اسما هم وللحياة آذ مھم ی أطراف من المحدیٹ 
ختلفة کانه لم یکن ياساً ولا شقياً ولا حزونا . 


م خطر له ذات يوم خاطر يخرجه من الملل واليأس ويدفعه 
لا الى الامل بل الى عاولة الامل . فما الذي إمنعه أن يعلسم ثي ابخامعة 
بعد أن تعلم فيها ؟ وآن يختلف البها أستاذاً يعد أن اخحتلف الها 
طالباً ؟ وأن بکون شأنه معھا کشانه مح الازهر لو ظفر بدرجته 
وهو لا يريد من الحامعة جرا فما بنبعي آن کون عيالا عايها . 
وليست هي بالغنية ولا المحتاجة اليه » وانما یرید أن يشغل نفسه 
عن نفسه » وان يشعر الناس نه ستطيع أن ينفع تفسه ويتفعهم » وأن 
وجوده ي هذه الدليا ليس عبثاً ولا لخو > وهو بکتب ال رتس 
اسلكأمعة هذا الكتاب : ) 


١‏ صاحب الممل ف ر تيسن التامعة الصربة 


انت هله اسر ب اسحاضر ة وجرا ي عن السفر الى“ باریس 
والالتحأق بطلبة ارسالية الامعة كما فرر مجلس الادارة > واد کټت 
خحريج ابامعة وقد استفدت منها وتخصصت ها وأنا مضطر الى 


¥ 


أن أبقى بعصر ريثما تنتهي هذه الحرب » فقد أردت أن أمضي 
هذه السنة في تدريس تاريخ الآداب العربية في ابحامعة بغير أجر . 
وأعتقد آني قادر يمعونة الله وقدم فضل الحامعة علي أن أفيد الطلاب 
ولفسى بہذا الدرس فائدة حسنة وأبعث ني الأداب وتارغها شيا 
م اة غير قلبل » فاذا راق هذا الاقراح مجلس الادارة فأنا 
أرجو أن يتفضل فيقررني (كذا) مدرساً ذه الادة في اللمامعة 
ريشما تنتهي الحرب وله الشكر الحميل .¢ .ا 


وعرض هذا الكتاب المغرور على مجلس المامعة ثي السادس 
عشر من سبتمبر امن ذلك العام » فقيل الطلب ورفض ما عرض 
صاحبه من المجانية > وكالف علوي باشا رحمه الله شيئين ن ٠‏ دهم 
أن پشكر للفى تبرعه بهذا الدرس . والثاني ان یقدر اله مکافا 
تلام اله ولام طاقة إبلامعة . 


وأحذ علوي باشا يساوم الفى تي هذه الكافأة » فعرض عليه 
آول ما عرض أن تکون مکافاته عقدار ما يکون من اقبال المللاب 
على درسه » وأن تفرض اب حامعة على الذين مختلفون الى هذا الدرس 
رسماً پسیرآ ثم مجم ما محصل من هذه ارسوم ويدفع الى الاستاذ 
الفى . وزعم علوي باشا لصاحبنا أن بعض الامعات الال ائية 
تسير هله السيرة مع الاساتذة البتدئين » ولكن صاحبتا اعتذر 
من قبول هذا العرض لانه عله مدينا لطلایه دیناً مباشرآ با يرزق 
من مرتب حر الشهر . 
قال علوي پاشا : 
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واذن فستعطيا إلامعة مكافاة قدرها حمسة جتيهات في 
کل شھر وھی اکر ما کان الازهر يعطياك لو جاست فيه مجلس 
الاستاد . 


واستخذی الفی من هذا الحدیث کله فلم يرجم على علوي 
باشا جواياً »> وانما الصرف عنه خحزون القلب كيب النفس كاسف 
البال » راضياً مع ذالك شيا من رضى » فقد أصبح له عمل ينفق 
فيه وقته وجهده . ولیس بقلیل أن بقال عنه إنه أستاذ تي الحامعة . 
وآقبل على الادب وتاريخه يعد دروسه فيهما . وقرر أن بختار 
الدرس في عامه الأول تاريخ الادب الاندلسي . وما هي ألا أن 
غرق في « نفح اليب » وما اليه من كتب الادب العربي في الاندلس › 
فشسي نفسه ونسي الاس » ولكنه لم ينس البعثة الى باريس ولم 
ينس الحرب الي حول بيله وبين باريس . وكيت السبيل الى سيان 
الحرب وأنباوها المروعة تصبحه وتمسيه في كل يوم؟ . 


وانه الغارق تي الادب الاندلسي يقروه مع صديقه ذاك الذي 
قر معه آبا العلاء ويقروه مع حخادمه كلما غاب عه صديقه ذاك > 
واذا اللامعة تدعوه فيذهب البها عجلا. وجلا . ذات. ضح › 
وهتاك بلقى علوي باشا ‏ رحمه الله فیستقبله باسماً. له رقيةا 
به » وینبثه بآنه مسافر بعد أيام الى فرنسا. فقد الجلت الغمرة 
يعض الانجلاء .وامزم الالمان آمام باريس »> وسعى مثلو فرسا 
في مصر عند اللنكومة وعند الحامعة لتعيدا طلابما. الى. الحامعات 
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ومن ذلك اليوم أقبل الفى على ية نفسه للسفر مستأنفاً حياته 
تلك الي کات تلو ها الاحلام العذاب . والامال العراض . ويقبل 
يوم الموعود فيسافر الفى من القاحرة ومعه أخ له يرافقه في سغره › 
ويا معه في فرنسا ليم درسه هناك ويعين أخحاه على الياة الشاقة 
في تلك البلاد الغريبة الناثية . وقد أبت ابلمامعة أن تحتمل من نفقة 
هذا الأخ قليلا" أو كيرا . فاضطر إلاخوان الى آن پعیشا بر تب 
واحد على ما قي ذلك من ضيق وشدة . وقبلت الاسرة أن تعينهما 
بشيء من مال يسير بين حين وحين » وغل غير نظام مظرد. 


وي الرابع عشر من شهر نوفمبر حر الفى من الاسكندرية 
وفعه أحوه وطالبان من طلاب البعثة ابحامعية كان مما في حياته 
ي فر سا شان آي شان . ٠‏ 

فما أحدهما فکان قد نف على الاريعن » وكان غربب 
الاطوار حقاً . کان قد ظفر بالشهادة الثانوية وتمل قي ديران من 
دواوين الحكومة وانتسب الى مدرسة الحقوق الفرنسية . فكان يخدو 
على مکتبه ويروح الى مدرسة اللقوق حى ظفر بدرجة الليسانس 
الفرنسية من .جامعة باریس » وکان مرتبه ضثیلا ولکته کان سن 
التدبير والاقنصاد فيودي رسوم المدرسة ويسافر الى باريس في 
کل عام لاداء الامتحان » حى اذا آم الدرس طمع ي أ کر 
من الدرجة الي ظفر با . واتصل بعلوي باشا فقص عليه قصته › 
وتأثر الباشا بهذه القصة وقدر أن هلا الفى جب أن يكون حر بصا 
على العلم عباً له مشغوفاً به » ما دام قد تکلف في طلیه کل هذا 
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العثاء » وقثر على نفسه ي الرزق كل هذا التقتير حى ظقر بيده 
الدرجة الى أتيحت له . وجعله علوي باشا عضوا في البعثة ابحامعية 
ليمضي ي درس الحقوق حى يظفر بدرجة الدكتوراه. م بحفل 
نقدم سنه ولم يفرض عليه امتحاناً أو شيثاً يشبه الامتحان  .‏ 


وأما الأحر فكان قد نيف على الثلائين > وكان قد حرج في 
دار العلوم وتقدم لسابقة ابحامعة فظفر فيها وأرسل الى فرسا 
التخصص في الادب العربي , فأقام فيها سنين متصلة تم رد“ الى 
مصر حين أعلنت الحرب تم أعيد الى فرنسا بعد آن انجلت عنها 
الغمرة الاولى . وكذلاك ل يشعر الفيى وأحوه بشيء من الوحشة 
في هذا السفر بفضل هذين الرفيقين . وكان سفراً غير قاد » 
فيه کثير من جهد وفيه شيء من خطر أيضاً. 


فقد اختيرت لسفر البعثة سفينة فرنسية فقيرة حقيرة رخيصة . 
وكان اخحثيارها لوتاً من الاقتصاد . وكان اسمها (أصبهان » ؛ 
وكانت على بوسها وفقرها مرحة تحب الرقص تي البحر » وتحسن 
لعب على أمواجه ولا حفل با باق ركابما من أعقاب حبها 
الرقص وااللعب . وكانت :ثور المهل على العجل » وتفضل الاناة 
على السرعة . وكائت السفن تعبر البحر بين الامنكندرية ومارسيايا 
تي أربعة أيام . فأما اصبهان فكانت تحب البحر وتوثر أن تعبره 
في تمانية آيام لا قي أربعة ؛ وضعد الفنى الى 1 اصبهان تعر 
ي جبته وقفطانه . ولم یکد ېلخ .غرقته في الدرجة لثائية 'ويسمع 
الرس الموذن بقرب اقلاع السفينة حى حرج من جبته ‏ وقفطانه » 
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وتحخفف من عامته » ودنحل تي ذلك الري الاوروبي ..: وشغله دخحوله 
في ذلك الري عن اقلاع السفينة واندفاعها قي طريقها هادئة أول 
الامر + مضطربة بعد ذلك أشد الاضطراب » ورأى الفى نفسه 
حين أقبل المساء وقد فارق مصر › ودفع الى مغامرته تلك الى 
عرف أوها ولكنه لم يعرف ما يكون بعد أوما هذا من الاحداث 
والخطوب , ) 


والح انه يفکر ي الاحداٿ ولا في .الخطوب TEE‏ ول 
المخامرة ولا آلحرها » واا شغلل بريه اللحديد ساعة .وبعض ساعة ء 
م شغل باضطراب السفينة بعد ذلك » فلم يفرخ منه الا حين أنمت 
السفيئة. رحلتها وانتهت به ألى مارسيليا ذات مساء بعد عانية يام 
طوال حافلة بالفزع والروع والضيق . 

وقد لزم الفبى غرفته تلك منذ دحل السفينة الى أن خرج منها. 
لم يذهب الى غرفة الائدة »> وكيف يذهب اليها وهو لا بحسن 
الحركة في هذه السفينة الي لاتستقر » ولايعرف الحلوس الى مواثد 
الطعام » ولا يسن استعمال تلك الادوات الي يستعملها الناس حين 
يطعمون » ولا يستطيع أن يأكل أمام المسافرين من الأوروبيين 
بیدیه کلتیهما أو احداهما » کما کان يصنع قي مصر ؛ فليس له 
بد اڏذن من أن بصيب طعامه في غرفته . وكان الرفاق قد وكلوا 
به خادماً من حدم السفينة يحمل اليه غداءه. وعشاءه > وقد أعدا 
اعداداً حستاً. ليصيب منهما حاجته . فكان اللنادم حمل اليه الطعام 
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في موعده فيضعه بين يديه م ينصرف عله ويغلق باب الغرفة 
من دونه » م یعود اليه بعد حین لیحمل ما وضع بین بدیه من أطباق . 
وکان كلما عاد لحمل هذه الأطباق قال اى ي ر 
جملة” بعينها لا بغير منها حرفا حى حفظها الى وم ينسها : 

أقل ما تصيب من الطعام ! » وأفاق السفر ذاث ليلة ملعورين 
فقد اضطربت السفينة اضطراباً عنيفاً مفاجةاً وكرت فيها اة 
م وقفت السفينة فجأة » وجعلت الريح. تعصف من حوها واشتد 
اصطخاب الموج »> وصوت بعض النساء > وعرف المسافرون 
أن عطبا قد أصاب مرك السفينة » ولم يشلك أحد تي أن الخطر قريب . 


وبينما كان السفر ي ذعرهم وروعهم > كان الرفيق الدرعي 
مقہلا على ذقنه »> يعمل فيها الموسى حى اذا فرغ من ذلك دحل 
ثي یاب النهار كما تعود آن يدل فيها قبل آن بخرج من غرفته 


تي کل پو > م قبل على الفى نكا ضحکا بغالب به الروع , 
فلما رآ مستلقياً في سریره قال ممضاحكا : 


و انك اتستقبل الالحرة E‏ ذه الال ! 
قال الى : 


قال الدرعمي : 
فاي کرهت أن استقبل الوت فى فيص ٤‏ فحاقت ذقي 
واتخذت زيتي .لاغرق كرما لا يضحك الناس مي , . ٠‏ 
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م اندفعم ثي ضحاك يائس وأخذ يتغى ني شعر البردة كما 
بتغى فيه بعض أصحاب الطرق : 


امن تاکر جيران بدي سلم 


وانه لفي هذا العبث » واذا اضطراب الناس بدا. فقد عرفوا 
أن قي السفينة من المهندسين والعمال من بستطيعون اصلاح ما 
أصاب عرکھا من عطب »› واا ستستأنف سيرها بعد ساعات . 
وما أسرع ما استحال الروع الى ضصحك ولعب واپتهاج ... . .. 

وتستأنف السفينة سيرها وقد سكنت »> فهي لا تعصف : 
وسكن الموج فهو لا يقصف » ومضت السفينة ي طربقها هادئة 
مستأنية » كأن رشدها قد ثاب اليها > وكأا هي قد ثابت اليه . 
وقبلغ مارسيليا مساء ذلك اليوم فيهبط صاحبنا من السلم لا يتعتر 
ي جبته وقفطانه > ولکڻ نفسه هي الي كانت تنعتر ني هذه اللسياة 
الحديدة الي يستقبلها ولا يعرف كين يلقاها » ولا كيف يحمل 
أعباءها »> ولا كيف ينفل من مشكلاما . 


وييلغ الرفاق مدينة موبلييه الي آمرتم ابامعة أن يطلبوا 
العلم فيها عامهم ذاك ولا يذهبوا الى باريس حى بوذن مم في 
الذهاب الها » وهم بلغو تلك المدينة. مع اليل وهم جهلون 
من آمرها كل شيء . ولكن رفيقهم ذاك الذي نيف على الاربعين 
وحلب الدهر أشطره كما كان يقول » وجعل نفسه ريسا م 
بحكم السن » بقودهم الى فندق حقير فقير كسفينتهم تلك الي 
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عبرت بهم البحر » فاذا استقروا في هذا الفتدق وعبث بهم البرد 
أقيل الدرعمي متضاحكاً وهو بقول للفتى : ) 
أوتل مثل وجه الكلب لكن 
لخاطر سلطن اصبر شوه 
وسلطن هذا هو اسم الرفيق ساطان الذي قادهم الى الفندق » 
ولكن ضرورة الشعر حذفت ألفه ليستقيم الوزن » وما أكثر ما 
حذف ضرورات الشعر من األروف !... 


e 


المصبه اادیعشر 


ھی یسا .., 


واستقبل الفی حیاته في مدیتة مونبلییه سعیداً بہا الى أقصى 
ما قلغ السعادة » راضياً عنها كأحسن ما يكون الرض . فقد 
حقتق ملا لم یکن بقدر انه سيحققه ني يوم من الأبام . 

وکان بكفيه أن بفكر ي صباه ذلت البائي الذي قضاه مترددا 
بين الأزهر وحوش عط » تشقى نفسه في الأزهر » ويشقى جسمه 
ونفسه ني حوش عطاء حياة مادية ضيقة عسبرة كأقسى ما يكون 
الضيق والعسر . وحياة عقلية مجدبة فير ة كأشد ما يكون الاجداب 
والفقر . ونفس م ضيعة بين عسر الحباة المادية وفقر الحياة المعنوية . 
تم وازن بين حياته تللك وبين الحياة ابحديدة الي أخذ يياها ي 
هذه المدينة الفرنسة »> لا حس جوعاً ولا حرماناً » يحمل اليه 
فطوره اذا اصبح اعا لينا لا حشونة فيه ولا غلظ . فاذا چاءت 
أوقاث العام في 'وسط النهار وفي آلحره » وجد في احتلاف 
الالوان وتتوعها ما يذ كره بطعامه ذاك المشابه حن كان يمس 
خبزه في عسله ذاك الاسود مصبحاً ومسا »> وحين کان بحب أن 
بتخففط من طعامه ذالك أحياناً ويحالف عن حلاوته البخيضة الى 
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شىء حر فلا جحد الا ذلك الطعام الغليظ الذي كان الازهريون 
بعيشون عليه ني تللث الأيام . فإذا أحب أن بتفكه فلا منصرف 
له عن البليلة ني الصباح والتين الغارق في الماء اذا كان المساء أو 
الضسى . وأين ذلك الطعام الغليظ من هذه الألوان المرفة الرقيقة 
الي کانٽ تعرض عليه في غذائه وعشائه ي غير تقتير ولاتضییق 
وني كثير من الاح اللحدم وأصحاب الفندق عليه في أن يصيب 


ويذهب أل ابحامعة فيسمع فيها ما شاء الله أن يسمع من دروس 
الادب والتاريخ واللغة الفرنسية »> لا يسمع درساً الا أحس أنه 
قد علم ما لم يكن يعلم > وآضاف الى علمه القدم علماً جديدا ؛ 
وهو على اة حظه من احسان اللغة الفرنسية لم يكن جد كثيرآً من 
المشقة ولا يبذل كيرا من ابحهد ليفهم ما كان الاساتذة يلقون من 
الدروس فهماً یخنیه ویرضیه . کان الفی وازن بين حیاته هذه 
الحديدة وحيائه تلك القديمة > وبقيس ما بينهما من الفرق العظم › 
فرى نفسه أسعد الناس وأعظمهم حظاً من النجح والتوفيق › 
وهو مح ذللت لم یکن میسراً علپه ي الرزق › وانما کان عليه أن يدير 
مرتبه ذاك الذي لم بكن يتجاوز الي عشر جنيهاً لينفق منه على 
نفسّه وعلى أحيه . وقد ميا له ما راد من ذلك في غير تکلف ولا 
عناء . کانٽ الحياة الفرنسية في تلك الايام هينة ميسرة تيح لفتيين 
أجنبيين مله ومثل أخيه أن يعيشا بهذا ارتب الضئيل عيشة راضية 
حین تقاس الى ما کانا بلقيان نى مصر من قسوة الساة وشظفها . 


ثم ل پلبٹ الفبى أن فكر قي آنه لم يعبر البحر الى فرنسا لياردد 
ين الفندق والحامعة » وانما أقبل الى هذا البلد الغريب ليدرس 
ومحصل ويجوز الامتحان ويظفر بالدرجات الحامعية الي م يظفر 
ہا أحد قبله من مواطنیه . فلم یکن له بد من أن يظقر بدرجة 
الليسانس ء ولم يكن الى الظفر بتلك الدرجة سبيل في تلك الايام 
اذا فم بحسن الطالب لختين لم يكن من احساممما بد . أحداهما لغة 
الدرس وهي اللخة الفرنسية الى كان الفبى قد أخحذ منها محظ يسر . 
والاحرى لخة قديمة كان الفى يسمع عنها ولا محققها ولا يعرف 
الى العلم بها سبيلا وهي اللغة اللاتينية . 


u» +»‏ ) 
وقد أخحذ الفى بتهياً لالقان الفرنسية من جهة » وتعلم اللائينية 
من جهة أخرى . فالتمس لفسه معلماً حاصاً يعينه من ذلاك على 
ما کان يريد . وقد جعل رفاقه ييحثون له عن العلم الذي يلاه 
حى قیل م ان صاحبکم مکفوف ولیس له بد من أن یتعلم 
كتابة المكفوفين وقراء جم ليستطيع أن پتما على تشه في حممیل 
ا بريد أن صل من الملم. | 


م قيل هم ان في تلك المدرسة من مدارس المكفوفين أستاذاً 
ضریراً قد بعین صاحیکم على حاجته . فسعوا الى هذا الاستاذ 
وقدموا اليه صاحبهم > وأعان الاستاذ اليهم انه زعي بأن يعلم 
رفيقهم الكتابة والقراءة الفرنسية واللائبنية جميعاً ء ولم يطلب 
على هذا الا أجراً صتیلا ني نفسه » ولکنه کان فيلا عل هذين 
الاحوين اللذين كانا بعيشان بعرتب شخص واحد. 


۳1 


وقد قبل الفى مع ذلك أن يشق على نفسه وعلى أخيه » وأن 
فلم تبخل عليه بالعون وقامت عنه بأداء هذا الاجر . 


وأقبل الفىي على الكتابة البارزة يتعلمها فلم يليث أن أحسنها › 
ولکته عندما حاول آن يلتفع جا في درسه لم مجد الى الانتفاع ہا 
سبلا . فلم تكن الكتب الي كان تاج الى قراء تما قد طبعت على 
هذه الطريقة الحاصة . وكان رعا آتيح له الكتاب المطبوع على هذه 
الطريعة » فلا ياد يأخذ في قراءته حى يضيق بہذه الفراءة أشد 
الضيق » وينغر منها أعظم التفور . فهو قد تعود أن يأخحذ العلم 
بأذنيه لا بأصابعه »> وهو من أجل ذلك جد المشقة كل المشقة في 
تنيع هذه النقط البارزة حى يولف منها الكلمة ء م يوّلف من 
الكلمة وأمثاها جملة » م ولف من هذه الحملة وأمثاطا كلامآ بمكن 
أن يعمل فيه عقله وفهمه وبصیرته ؛ واذا هو ميحد في ذلك عسراً 
أي عسر › ويسم ذللف اشد السام وأقساه » ویری أله يستطیع 
أن بمحصل من طريق أذنيه في اللحظات القصيرة ما بحتاج الى الوقت 
الطويل وال ملل اللقيل ليحصله من طريق. أصابعه . وهو يعدل عن 
الكتابة اليارزة وعن القراءة بالاصابع الى طريقته الي آلفها إلا 
في درس اللاتينة . فقد كان حريصاً على أن يتعلم هذه اللغة في 
آنا ومهل » وكانت هذه الطريقة في الكثابة والقراءة تواتيه وتلام 
انتداره درس هذه اللغة وحاجته الى الريث والاناة . 


عل آله ر يکد بقلم في درس الدتيبة فلار“ حی سے القراءة 


۲ 


بأصابعه » وآثر الاستماع على تلمس المحروف » وأحس الاجة 
الى قارىء يقرا عليه ما يريد في اللاتينية والفرنسية جميعاً . ول 
يستغن عن أستاذه ذالك الذي كان يعلمه هاتين اللغتين . وأستحى 
أن يطلب الى احامعة عونا جديدا . فقر على نفسه أشد التفتير 
وآقساه »> وعاش عيشة فيها شيء من غاظة وخحشونة > ولكنها 
کانت على کل حال خیراً من حیاته الي الفا ني مصر . 


#E # ##‏ ا 


على آن الايام أبت إلا أن تشق عليه وترهقه من أمره عسرا. 
فقد كان يعيش مع أخيه عيشة راضية على ما فيها من قسوة ومشقة .. 
وکانا بدبران آمرهما تدرا ملاعا لطاقتهما المالية » ولكنهما ل 
يابتا ان اختثلفا واشتد بينهما الاحتلاف » حى أصبحت حيان ما 
حصاماً متصلا وشقاء ملحا » وحى اضطرا الى أن بفترقا 
بسكن كل واحد منهما ثي مزل غير الذي. يسكنه أخوه ‏ ويلتقيان 
بين حين وحن . وقد اضطرهما ذلك الى المبالغة ني الشتير على 
آنفسهما . فليست التفقات . الي بقتضيها افراقهما في المسكن > 
كالتفقات الي كانا بحتملاما حين كانا يسكنان ي غرفة واحدة > 
وغتلفان الى مائدة وإحلة. 


وكذلك اشتدت قسوة الياة على هذبن الالحون الغريبين › 
ولكنها م تنل من صبرهما ولم تصرفهما عن جدهما في الدرس 
والتحصيل . ولم تكن حياة الفى على ذلك الحو مبخضة البها» 
ولا ثقيلة عليه من جميع وجوهها » وانما كانت مزاجاً من ابيد 


ر 


الصارم وازل الباسم . يلتقيان أحياناً فيحيا الفى حياة ليست حلوة 
ولا مرة » ولكنها تمر في أول النهار وتحلو ني آحره حين كان 
فى بلقى رفاقه ويسمع لاحاديثهم » ويقضي بينهم فيما كان 
بعرض هم من المشكلات » وما اكير ما كان يعرض هم من 
المشكلات » ومن مشكلات الحب والغرام خاصة !... 


وكيف تريد فتية من المصربين على أن بعيشوا في فرنسا وسختلفوا 
الى القهوات والاندية وبعض ما يقام من اغلات دون أن يداعبوا 
الب أو يداعبهم الحب »> ودون أن تقسو عليهم دعابة اليب 
پين جين وڪن ؟ ومن ڏا الذي يستطيع أن منم 'صديقين من آن 
تروقهما فتاة وإحدة > واذا هما يلتمسات الى لقامما الوسيلة . فاذا 
أتيح مما هذا اللقاء ابتغيا عندها مواقع الرضى » م لا يلبث أن 
يكون بينهما التنافس > تم اللحصومة ء مم التلاحي › م الفرقة . 
أيپما ظفر عند صاحبتهما بالرضى فهو عدو لصاحيه الذي أخحلفه 
الظن » وكذ به الامل ولم يقع من نفس الحستاء ما كان يرجو من 
موقع الرضى والارتياح . ولا تلبث هذه الخصومة بين الرفيقين 
أن تنجاوز ا لحب الى غيره من ألوان الياة الي كانا يتعاونان عليها 
ویش رکان فیپا . واذا صاحبنا يصبح قاضياً بين رفاقه في شوون 
ا لحب ولیس له أرب فيه ولا سبیل اليه . ونی له بشيء من ذلك 
وهو المكفوف الذي لا بحسن شيئاً حى يعينه عليه معين وهو لا 
یری وجوه السان ؛ ولا يعرف كيف يتحدث الیهن أو كيف 
ببتخي الى رضاهن الوسائل . فهو يغدو على الحامعة مصبحاً > 
فاذا راح الى مبزله انحر النهار م يبر حه حى يسفر له صبح الغد . 


- 


والرفاق يلون به ني آخر النهار وأول الليل »> فيختصمون بين 
بديه وبتخذونه حكماً بينهم » وهو يصلح بين المختصمين مرة 
ويقضي لبعضهم على بعض مرة. 
۾ و 

ولکن الیل لا یکاد بتقدم حى يتفرق عنه رفاقه جميعاً ‏ 
واذا هو خلو الى نفسه هذه اللحلوة المرة الي لا جد عايها معيناً . 
قد جلس وحده في غرفته تداعب نفسه اللحواطر المختلفة الكثبرة. 
فيها ما يسر » أوفيها ما يسوء . فيها ما بحي الامل »> وفيها ما ملا 
القلب يأساً وقنوطاً . 

وما يزال الفتى جالساً في مجلسه ذاك من غرفته ثعبث به 
حواطره هذه المختلفة لا يسال عله سائل ولا یلم به ملم ء وانما 
هي الوحدة المطلقة القاسية الي كالئت تذكره وحدته ي غرفته 
ي حوش عطا » حین لم يكن يونسه الا صوت الصمت وما كان 
ردد فيه أحياناً من ازير بعض المحشرات . 


وربا أسرفت عليه القسوة حى تنتهي به اى أقصاها فیمتنع 
عليه اللوم > وبأبى الارق الا أن يكون له حليغاً . وانه لفي ذلك 
واذا بابه طرق وفد كاد الليل يبلغ ثلثيه . فاذا أذن للطارق بالدخحول 
فتح الباب وأقبل عليه أحد رفاقه وقد أحذ من عبث الشاب بأعظم 
حظ مکن › وهو لا يريد أن يأوي اف سریره حى تجحاداتث 
ببعض عبثه الى صاحبه . فاذا فرغ من حدیثه وانصرف وترك 
صاحبنا وقد انتهی به الحزن والضيق الى غايتهما » واذا هو يقضي 
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لبلة بيضاء لا يذوق فيها للنوم طعماً . فاذا أصبح غدا عل حياة 
فاترة لا حجر فها لعقله ولا سمه . 

وهو على ذلك وعلى ضيق ذات يده وعلى المشمة الشاقة الى 
كان يلقاها ثي الاحتلاف إلى الحامعة والانتفاع با كان يسمم من 
الدروس »> راض عن حياثه كل الرضى » مطمان اليها أشد 
الاطمثنان لا يتمى الا أن يحضي فيها حى پنتهي الى ما قدر اله 
من غاية وهو واثق بأنه سيبلغ من هذه المحياة ما يريد » سيحسن 
الفرنسية » بل هو قد أخد مسنها ويطلق با لسانه في غير مشقة ؛ 
وسيتعلم اللاتينية » وسيتهياً للامتحان . ومن يدري لعله أن کون 
أول طالب مصري يظفر في بوم من الأيام بدرجة الليسانس في 
الاداب , ) 

وانه لفي هذه المياة اللحلوة المرة القاسية اللينة الي عبها أحياناً 
کاشد ما پکون الحب › ویضیق با آحیاناً آحری کاأشد ما بکون 
الضيق » واذا الحياة تبتسع له فجأة في يوم من أيام الرييع ابتسامة 
تخر حباته كلها تغییراً. 

واذا هو لا يعرف الوحدة ولا جد الوحشة حين علو الى نشسه 
اذا أظلم الليل » وكيف جد الوحدة أو الوحشة الى نفسه سبيلا“ ء 
وكيض تبلغه تلك الحواطر الى كانت توذيه وتضنیه وتورق ليله 
وي نفسه صوت عذب رفيق يشيع . فيه البر والتان وشراً عليه 
هذا الأئر أو ذاك من روائم الأدب الفرنسي القدى ؟ 
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برحم الله أبا العلاء > لقد ملا نفس الفى ضيقاً بالياة وبغضاً 
ا ۽ وياس من ار »> وألقى ف روك أن الحياة جهد كلها 
ومشقة كلها » وعناء كلها . واذا هذا الصوت يلود عن نفس 
الفى كل ما القى فيها أبو العلاء من ظلمة التشاوم والبأس والقنوط ء 
كآنه تلاك الشمس الي آقبلت في ذللث اليوم من آيام الربيع › 
فجلت عن المدينة ما كان قد اطبق عليها من ذلك السحاب الذي 
کان بعضه يركب بعضا » والذي کان يفصت وبعصف حی 
ل المدينة و کاد علوها اشفاقاً وروعاً. 

وإذا المدينة نصح كلها أشراقاً ونوراً. 

سمع الفى ٠‏ ذلك الصوت يقرأ عليه شيا من شعر راسين 
ذاٽ يوم . فأحس كأنه خلق خلقا جديداً » ومنذ تلك الساعة 

ولم يعرف الفبى انه أحب الياة قط كما أحبها في الئامن عشر 

ولم يعرف أنه أقبل على الدرس كما أقبل عليه مذ ذلك الوم . 

ولم يعرف انه انتفع بالاحتلاف الى ابلمامعة والقراءة في الكتب 
كما جعل ينتفع بيما منذ ذلك اليم أيضاً.. حى حين انقطع 
عنه ذلك الصوت العذب ابر الرفيق لقدم الصيف . 

فقد كان الصوت يصحبه داعا لا يكاد لو الى نفسه في 
الثبرات الي كانت تسبق الى فلبه فشملوه رضي وغيطة وسروراً. 


TY 


وانه لفي هذه السعادة المتصلة » واذا صاحبه الدرعي يقبل 
عليه ذات صباح مظلم الوجه والنفس والصوت › فينبثه بأن 
كتاباً قد وصل اليه من ال محامعة تنبئه فيه بأن طلاب البعثة جميعاً 
مجحب أن يعودوا الى مصر وأن يأعذوا اليا أول سفيئة تتاح هم 
بعد كراءة هذا الدعاء . 


وقد سمع الفبى حديث صاحبه فأغرق فض ذهول عق + م 
أفاق بعد وقت لم يدر أقصر أم طال » واذا هو برى آماله 
العذاب قد استحالت في أقصر للمظة الى آمال كذأب + ويرى 
حياته المشرقة الباسمة الحلوة قد أصبحت ظلمة عابسة مرة ممضة . 
ولكنه على ذلك لم يستسلم لليأس > وإغا أحذ ينعلق بالوهم فيبرق 
الى من كان يعرف من الصديق القادرين على أن يسعوا له في اللحير 
عند الحامعة أو عند السلطان . ويبرق الى القصر وينتظر ما يعود 
به البرق عليه > واذا البرق لا بعود عليه الا بالالتاح ي الدعاء 
أن يعود الى مصر بي غير ابطاء. 

ویری الفی نفسه ذات بوم من شهر سبتمبر یسعی مع رفیقه 
الد ري الى السفيتة » وكلاهما عخزون كاسف ابال كأنه لايسعى 
اعودة الى الوطن > ونما يساق إلى الموت. 


۳A 


الفصلالنافعشر 
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وكانت أيام السفينة الستة طوالا لقالا قد آلقى عليها الزن 
غشاء شاحباً بغيضاً . فلم يجك الصاحبان فيها للذة السفر وراحته 
طعماً ».ونما كان ام" يصبحهما ويسيهما » وكانت خيبة الأمل 
حديٹهما في ألنهار حين يلتقيان » وحديث نفسيهما في اليل حين 
يضترقان . وما ما لا يشقيان ذه العودة المفاجثة »> وأحدهما 
قد أنفق في باريس أعواماً طوالا م لم بحفق من آماله شيا وإنما 
هم "ولم بفعل » فتعلم الفرضسية واحتلف الى الدروس وأحدذ 
بتهياً لاعداد رسالته الى ينال بها درجة الدكتوراه » واذا الحرب 
ترد ه عن ذللك ردا فاذا عاد الى فرنسا واستأنف ما کان فيه 
من استحداد اللرسالة والامتحان ردته الازمة الالية .الي آد ر کت 
ابلعامعة الى وطنه خاثباً فارخ اليدين لم بصنع شيا ولم يظفر بشيء . 

ولو قد التمس لنفسه عملا" حين تحرج في دار العلوم ول 
بتكلف ما تكلف من السفر والغرية » لكان فى ذلك الوقت 
معلماً ني هذه المدرسة أو تلك من مدارس الدولة : ولكته يرى 
نفسه ضائعاً لا يكاد يدو من الغاية حى يصد عنها صداً. تصنده 
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ايرب مرة وتصده الازمة الالية مرة اخريى > وهو بعود الى 
مصر ليعيش فها فارعا لا يدري ماذا يعمل ولا یعرف کف 
یکسب القوت . 

واما الأحر فقد جد وكد واحتمل المشقة والعناد »> وداعب 
الاحلام والاآمال »> حى اذا أشرف على البعثة ولم يكن يقدر 
انه سیشرف علیها رده عنها اعلان الحرب » فعاش اشهراً 
عيالا على أبيه وأخيه وذاق مرارة الحياة الي لاتغي عنه وعن 
غيره شيا . م ايحت له البعثة فأقبل على عله مغتطاً سعيداً 
بکاد خر جه الئشاط من اهاه . وقد حاول من أمور الدرس ما 
تيح له فيه کثیر من النوفیق »> حى ظن آنه بالغ ما یرید م 
عرض له اثناء اقامته في فرنسا ما آحیا في نفسه آمالا لم تکن 
حطر له ببال . فهو قد عرف انه یستطیعم ان کون کغیره من 
الناس بل خير من كثير من الناس ميا حياة فيها رضى وغبطة 
وفيها نعمة وبهجة . وفيها سكون الى هذه الرحمة الي كان قد 
استيأس منها والبي كان أبو العلاء قد الى في روعه انه لن بذوقها 
ما عاش . واذا الایام تدنيه منها آو تدنيها منه . 

وانه لفي حياته تلاك الراضية الناعة على ما كان فيها من خشونة 
وعسر » واذا ابحامعة تدعوه الى مصر ليعود الها كما حرج 
منها كانه لم يداعب الامل الا ليتجرع مرارة اليأس كأبغض ما 
تکون مذاقاً . 


وهو قد عرف التبطل والفراغ في أشهره تلك الي قضباها 
في مصر بعد أن أعلنت المرب » وهو يعود ليلقى التبطل والفراغ 
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مرة أخرى في مصر. 

أف مما من رفيقين بغيضين ! ولقد كان يقطع الأمد بين 
مونہاييه ومارسيليا أثناء ليلته تلك الثقيلة وليس في نفسه الا شىء 
والحد » هو هذا الصوت العذب الذي طالما قرا عليه آبات الدب 
الفرنسي وهو الآن ناجيه ٿي حزن آم ... واذن فلن نالتقي بعد 
أن ينقضي الصيف ! 

وقد صحيه هذا الصوت أيام السفينة ناجيه متاجاة اليأس 
مرة » ومناچاة الأمل مرة أخحرى » بشفق عليه من الاحداث 
وبحنيه الانتصار عليها واللحروج منها ء ويتحدث اليه يأنها الغمراث 
م بنجلين . وبأن لكل آزمة غاية وبعد كل حرج فرجاً». وهو 
مضطرب بين هذه الابسامات المضيئة الحاطفة الي لا ثكاد 
تعرض له حى تنصرف عنه» وهذا الحرن بحام ۴۳ الذي 
لا شارقه الا ریٹما بعود اله ! ) 

وتبلغ السفينة غر الاسكتدرية واذا الوطن زاهد ثي هذين 
الصاحبين البائسين لا يريد أن يلقاهما ولا أن يضمهما بين ذراعيه › 
فقد كانت المرب قاعة وكانث قيودها شدادا ثقالا . وكان أمر 
مصر الى غير أهلها » وكان آمر الفغور خاصة ضيقاً حرجا قد . 
فرضث عليه رقابة أي رقابة » فلا تكاد السفينة تستقر ني مرساها 
ولا يكاد الصاحبان غاولان افمبوط بها حى يردا عن ذلك ردا 
شديدا » فلم يكن يكفي آن يصل المصري الى وطنه ليدخله ء 
وإنغا کان جب أن بنتظر ویطول انتظاره حن بوذن له بالدخول . 

وقد انتظر الصاحبان حى تستأذن الساطة في السماح هما بترك 
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السفيتة والتزول الى أرض الوطن » وأبرقا الى الحامعة والى من 
بعر فان من الصديق بتعجللان هذا الاذن . ولکن الأمور ل تحن 
تجري في يسر واسماح » واذا هما يقيمان ثي السفينة يوماً ويوماً , 
وصح الله هما في هلين اليومين أن كانا فيهما مضطربين آشد 
الاضطراب › پريدان أن تفتح مما آبواب الوطن ويتمنيان في 
أعماق ضمائر هما أن تظل مغلقة وأن تعد يما السفينة الى مارسيليا ... 

وکیف بعیشان ي فرنسا ؟. 

بل كيف يعيشان تي السفينة نفسها اثتاء عو دما الى مارسيايا ؟ 
ومن هما يئن هذه العودة ؟ 

ولكن أبواب الوطن تفتح فما بعد لأي › والوطن يثلقاهما 
کٹیباً فیضیف ال حزنہما حزناً وال شقاہما شقاء. 

وقد أقام صاحبنا في القاهرة قريب من ثلالة أشهر لايعرف 
آنه شقي تي حياته کلها کما شعي فيها » ولا آنه سعد ني حیاته 
کلھا کما سعد فیها. ولکن شقاءء کان طویلا ملحا وسعادته 
كانت سريعة حاطفة , كان يشقى بالتبطل والفراغ والبوس : 
وكان سعد بذلك الصوت العذب الذي كان ناجيه بين حين 
وحين » ورعا أيقظه من نومه مقزعاً » مسروراً مع ذللت با 
الفزع . وكان يسعد ببده الرسائل الي كانت تصل اليه بين حين 
احتمال النائبات » وربا اشتملت يعض هذه الرسائل على زهرة 
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قد جففت وأرسلت اليه ليحملها كما تحمل التماثم ولتذكره 
إن عرض له السیان . 

وشهد الله ما عرض له النسيان قط ... 

في هذه الأشهر الللاثة شكا الفى كما لم يشك قط ني حياته : 
شکا شعراً ونرآ حى لامه ي ذاث بعض الصديق › وقال له 
فائلهم أبن الصبر وأين الاجمال »> وأن الشجاعة والاحتمال › 
وأين ذهب عنك ألياء حى كتبت في بعض الصحف هلين 
الستين : . 

الحمد له على أنسي 
قد حبرت من دهري ا شر حال 
لا املك القوت ولا ابتغي 
ما فاڻي م بذل" السوال 

وقال له قائلهم أيضاً : أملك عليك نفسك » فانلك إن تكن 
نشكو الزمان الى الزمان فهو لن يسمع لك ء لأن الزمان أصم 
غي غافل ذاه لا بعرف بنیه ولایسمع همم ؛ وان کنت تشکو 
الزمان الى التاس » فالناس مشغولون عنك بأنفسهم > وهم بين 
رجن غاطف عليك > ولکګه له يقدر لث على شىء > وقادر 
على معونتك »> ولكنه لعفل بلك ولا يلقي البك بالا » ولو قد 
أهدى اليك العون نا قبلته منه فما أرى أنك ترضى لنفسلك هذا 
موان . 


ولکن صاحبنا م یقلعم عن شکایته لانه لم یکن یشکو الزمان 
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ال الزمان » ولا بشكو الزمان الى الناس ولا يتعظر من الزمان 
ولا من الناس شيعا » وانما كانت الشكوى غناء نفسه المحرونسة 
وباله الكثيب . 


ثي تلك الاايام كان عبد الحميد حمدي رحمه الله يصدر جريدة 
«السفور » في كل أسبوع » ويطلب اليه والى غيره من الصديق 
أن يعينوه بالكتابة فيها »> فكان صاحبنا يرس اليه حديث نفسه 
ذلك الم . ) 

وكا سردد على الخامعة ويسمع بعض دروسها » فسمع ذات 
ذات يوم درس الاستاذ المهدي رحمه الله > وكان له مع الاستاذ 
ثللت الخطوب الي رویت ي حدیث مضی والي کادت تفصله 
من بعثة الحامعة لولا ان اعضاء مجلس اإلادارة كانوا أفقه وأذ كى 
من آن يستجیبوا للاستاذ رحمه الله . 
وني تلك الايام طلب عبد الحيد حمدي الى القتى ان يشر 
كتابه عن أبي العلاء ء فاستجاب الفى لذلك سعيداً حبورآ . وجد 
في ذاك تسلية لبعض همه وشغلا لبعض وقته وارضاء لخروره 
الذي كان ي حاجة الى بعض الرضى بعد ان اسرفت الايام في 
القسوة عليه . وأي رضى لغرور أعجب اليه وآئر ني نفسه من 
ان بظهر له كتاب في إيامه تلك الشداد ؟ 

وقد نشر الكتاب » ولكن صاحبتا لم بفد من نشره مالا قليلا 
آو کثیراً » ولم یفد منه رض قلیلا او کثیرا. فقد اعجل عن 
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هذا کله > دعاه علوي باشا ذات يوم وآباه في رفق به وعطف 
عليه ٺم پنسهما قط ان ازمة الحامعة قد افر جت وان عليه ان بتأهب 
لسفر » فسيبحر مع صاحبه الدرعبي وغيره من اعضاء البعثة بعد 
ايام . 

م انأته الحامعة بعد ذلات بأنه سيتشرف مع زملائه أعضاء 
البعئة بلقاء السلطان حسين كامل . 


الى القصر بقودهم علوي باشا »> وأدخلوا على الساطان فلقيهم 
لقاء حستاً »> والقی على الفی سوالا ّم يعرف كيف برد عليه . 

أله : - من اول من رفع شأن التعليم ثي مصر ؟ 

فوجم الفى وم يرجع جواباً. 

قال الساطان وهو يضرب على كتفه وينطق في فمجة تركية : 

ج مکان اسماعیل باشا. 

م صرف الرفاق » ولم يكادوا بخرجون من غرفة الاستقبال 
حى انبأهم مني ء بان السلطان قد تفضل واجاز كل وأحد منهم 
هدوا جوائز هم الى ابلحامعة ‏ معونة ها واعترافا ببعض ما قدمت 
ايهم من جميل . وكانوا بهذا القرار سعداء سحقاً كأنما اهدوا الى 
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اسهم حبرا عظيماً ومعروفاً جرلا . 

وهم يسعون الى علوي باشا رحمه الله ليرفعوا اليه قرارهم 
ذاله منتظرين ان يسمعوا منه رضى عنهم وثناء عليهم وتشجيعاً 
م عل ان يکولوا انحياراً . ولكن علوي باشا يلقاهم ويسمح 
منهم ثم يغرق في ضحك متصل » م بقول هم : 

ما هذا الكلام الفارغ ! خذوا اموالكم واذهبوا »> فاعبثو 
ا في باریس › اها الحمقی ... فمن حقکم آن ترفهوا على انفسكم 
ايام بعدما لقي ني هذه الاشهر من عناء طويل ثقيل ! ! 

م پسکت حياً م يقول : 

فاذا آصبحم اغنياء فاستأنفوا ما أقدمتم عایه من خير . 
وما راکم تفغلون + يومئذ فستعرفون قدر الال . 


وانصرف الرفاق عن علوي باشا لا يعرفون أكانوا رأضين 
لاله قد حفظ عليه أموام لينفقوها بي باریس .. ام کانوا 
ساحطين لانه م بقل متهم تبرعهم ذاك الذي أقدموا عليه عاصن ؟ 

ويفد الرفاق صباح يوم الى ابحامعة ليأخذوا منها تذاكسر 
السفر » ولكن صاحبنا يسمع ما يوذيه أشد اإلاأذى وأمضه. 

فقد أبت شركة السياحة أن تصرف له تذ كرة السفر الا بإذن 
خاص من المفوضية الايطالية »> فقد كان الرفاق سيازلون في 
نابولي ». وكانت الشركة تخشى الا بوذن لصاحينا بالنزول في ابطاليا 
لانه ضرير ولا بحسن السعي في اكتساب الرزق . 


£۸ 


وظن الفى › ويي قلبه حزن إي حزن ولوعة اي لوعة > انه 
سيرد عن السفر مرة ثالثة . ولكن الاستاذ لطفي السيد والامير 
احمد فواد ييسران له سفره ويصبح من غد فیركب القطار الى 
بور سعيد ويصعد الى سفينة هولتدية تعر به البحر الى نابولي . 


وما اعظم الفرق بين سفره هذا الى نابول وعودته تللك الى 
الاسكندرية ! كان لا ملك نفسه من الفرح والمرح والسرور. 
وکان کل شيء يضحکه ویغريه بالبهچة والاغتباط حى حن 
اقبل اللعادم عليه وعلى صاحبه الدرعي بعد أن تقدم اللبل قليلا 
فقال ہا : 
افا سمعتما ارس فأسرعا الى اتخاذ منطقة النجاة م اسرعا 
الى الرورق المخصص لكما. 
قال الد ري : 
وف هذا کله ؟ 

قال الحادم : 

- فانلٹ تعلم ان الحرب قاعة » واننا لا نأمن من ان تعرض 
لنا يي الطريق اأحدى الغواصات . 

تم انصرف . 

وأحذ صاحبنا الدرعي یعول شاکاً باکیاً ذاکراً امه ۳ 
ن براها ولن تراه > والفى مغرق في ضصحك لا يكاد بنقضي . 

ولم تعرض لاسفينة غواصة » ولم يلقى المسافرون كيدا » وانما 
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بلغوا مدينة نابولي ذات ص باح ؛ ولم يكادوا يطآون الارض 
الابطالية حى ألح صاحبنا على صديقه الدرعي ني الاسراع الى 
متب آلبريد . 

وهناك وجد رسالتن كانتا تنتظرانه من باريس . فقرأهما 
عليه صديقه مرة ومرة »> فلما طلب مله قرأعسما للمرة الثالثة ؛ 
قال له منکرا : 

اليك عيبي » فان في مدينة نابولي ما هو أنفع لنا وأجدى 
علينتا من ترديد هذا الكلام الذي حفظناه عن ظهر قلب ! .. 

وانفقا في ابولي یوما سعیدآ» حى اذا کان اللیل »> رکا 
القطار الى باریس . ) 


اذ نصا 7الشالشعشر 


فا دزی ... 


وکان صاحہنا مقسم النفس بين السعادة المشرقة والشقاء 
المظلم أثناء سفره هذا الطويل منذ ترك القاهرة الى ان بلغ باريس 

کان سعيداً لان الغمرة قد اتجلت عنه فاتصل من اقامته في 
فرنسا ما اقطع » واذن الله له قي أن يم ما بدأ من الدرس » ويحاول 
حقیق ما کان يداعب من الامال »> ويسمع من جديد ذلك الصوت 
العذب يقرا عليه روائع الادب الفرنسي وآولیات التاريخ اليوناني 
اأرومالي ويعيته على درس اللاتيشة. 


ويس هلا کله بالئيء القليل »> وبعض هذا کان جدیر] ان 
سيه کل ما لقي من جهد › وکل ما احتمل من عثاء . ولکنه 
کان صل فی تیه برعا سن بای اشقا لا سیل ال ان يشر 
أو ينضب الا يوم يغيض ينبوع حياته نفسها » وهو هذه الافة 
الي امن با في ول الصبا » شقي ا صبياً » وشقي بٻا ني أول 
الشباب » وأتاحٿ له نجاربه پين حين وحين ان تسل عنهاء 
بل اتاحث له أن بقهرها ويقهر ما أثارت أمامه من المصاعب 
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وانشآت له من المشکلات ؛ ولکنها کانت تاب الا ان تظهر له 
ين جين وحن اپا اقوی منه وأمضی من عر هك وأصعب مراسا 
من کل ما يفتق له ذکاوه من حيلة. 


والغريب من أمره وامرها الا كانت توذيه ي دخيلة نفسه 
وأعاق ضميره . كانت توذيه سرا ولا جاهره باللحصومة والكيد . 
تكن تمنعه من المضي في الدرس ولا من التقدم في التحصيل › 
ولا من النجح ي الامتحان حين بعحرض له الامتتحان› 
وانما كانت أشبه شيء بالشرطان الاكر المسرف في الدهاء الذي 
يكمن للالسان في بعض الاحناء والاثناء بين وقت ووقت » ولل 
له الطريق مضي فيها آمامه قدماً » لا يلوي على شيء ٠‏ م مرج 
له فجأة من مكمه ذال هنا أو هتاك › فيضيبه ببعض الاأذى ويناى 
عنه کأنه لم یعرض له بمکروه بعد آن یکون قد أصاب من قابه 
موضع الس الدقيق والشعور الرقيق » وفتح له باباً من أيواب 
العذاب الحفي الام . 


كان حين ركب السفينة لاول مرة ولحرج من زيه ذاك الأزهري 
ودحل بي زيه الأوروبي الجديد قد نسي شيا واحداً لي حسب 
له حساباً لانه م یکن بخطرله ببال . نسي بصره ذاك المكفوف › 
وأجفانه تلك الي كانت تتفتح ولكن على الظلمة المظلمة . 


وكان قد قرأ فيما قرأ من أحاديث ابي العلاء اله كان يقول : 
ان العمى عورة . اوقم هذا كما همه ابو العاا ع لقسة . فکان 
تحرج ني كير من الاشياء مام المبضرين . وكان يستخفي بطعامه 
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وشرابه کما کان پستخهي ہما أو العلاء حى لا طهر البصروك 
مئه على ما بثير الاشفاق » والرثاء أو السخرية. 


ولم حطر له له قط ان اللساة الحديثة تفرض عليه أن يسر اجقانه 
تلك الى لا تى عنه شيثاً سرا ماديا . وقد انفق أبامه ني السفينة 
الاو عل هذا الحو » ولکنه لم يلق كيدا » لأنه لبث تلاث الايام 
قابعاً ني غرفته لا یتجاوز باہہا مهما تكن الظروف »› الا ان يضطر 
الى ذلك اضطرارا » فكان لا بخرج في تلك الال الا حين يتقدم 
اليل . 

فلما بلغ مارسیلیا نبهه رفاقه في تاطف أي تاطف ان تقاليد 
الفرنسيين تقضي على مثله ان يضع على أجفانه تلك غطاء من 
زجاج أسود . واشتروا له غطاء من تلك الاغطية الزجاجية السود 
الي يتقي با المبصروت ضوء الشمس . ولم يوذه تنبيه الرفاق له 
اى ذلك وانما رآى فه تجدیداً » وارثاح اليه بعض الارتياح وکاد 
بعفى من الشقاء بعينيه المظلمتين ثم لم يفكر في شيء من امرهما 
ولا من أمر غطاممما ذاك الاسود حى غاد أل مصر . وق مصر 
لقيه أكبر أخحوته رحمه الله . وكان مطربغا مالا" الى ارف عل 
صیق ذات يده وضاآلة مرتبه . فلما راه انکر غطاء عپنیه وقال : 

اله رخحیص حقر لا بلق غثللت . 

قال ألفى : 

وما عل ایکون رخیما ار سنا شا بيني الي ان 
يزين مثلم هذا العطاء . 


- 


قال أنحوه : 

ولكن غطاءك هذا لا يزيد نمنه على قرشين النين وأنا 
سهد اليك خيرآً منه اسار لعينيك وأليق مكانتك بين الذين تلقاهم 
من الرفاق والصديق وبين الذين تزورهم من أصحاب الكانة 
الظاهرة .ف مصر . 

آهدی اله غطاء ذهياً وعزم عليه لیتخذنه مكان ذلك الغطاء 
الرخيص الحقير . _ 


اواستجاب الفى اسه شا کراً رفقه به وعطفه عایه. وأقام 
ي مصر ما آقام حمل على انه وادنيه ذلك الغطاء الذهي الذي 
یکن رخیماً ولا حقيراً. ولکن عودته الى اوروبا تتقرر وبخدو 
على ابمامعة ذات يوم فیقراً عليه کتابان » تم يروح الى متزله فيقراً 
عليه کتاب ثالث کان قد حمله البر ند صباح ذزلف اليوم .ولا 
هه الكتب الثلاثة قلب صاحبنا غماً وهماً وبخضاً للحاة وضقا 
من الاس وتلقي على نفسه ووجهه غشاء صفيتاً من الكابة ينكره 
الرفاق , ٠‏ ) 


وینګره علوي باشا رحمه الله حین ڀراأه وهو يركب القطار 
وپرى على وجهه هذا الغشاء. الكثيب فيهمس في أذنه : 
أشد ما تكون ابتهاجاً واشراقاً .. ألا يسرك أن تعود الى فرضسا؟ 
ولم جب الفى .. ولکن دمعتن تتحد ران على خحليه . 
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واذا علوي باشا يضمه اليه ويقبل جبهته قبلة ملوها الان 
والبر فم بنسها قط . 


م يهمس في آذه : 
- أقسم لك يا بي ما عاد صديقلك هذا يريد الدرعي ‏ 
الى فرنسا الا من أجلك .. ثى بال ولا تحضف شيا .. 


وبعضى القطار وقد سكت البكاء عن الفى . ولكن هله 
الکتب اللائ لم تسکت عنه > وأتما رافقته اثناء سفره كله ملحة 
عليه بالعذاب »> حى لكانت جديرة أن تبغض اليه نفسه لولا 
ذلك الصوت العذب الذي كان بناجيه بين حين وحين فيرد" الى 
نفسه المروعة شيثاً من أمن والى قلبه اليائس شيا من أمل . 

كان أول هذه الكثب الثلاثة من علوي باشا الى أكبر الحرته 
ذاك المطربش بنبته فيه بأن الظروف الالية للجامعة قد فرضت 
عليها أن ترد“ بعثتها الى مصر كارهة » وانه حريبص أشد اللحرص 
على آن , بم آخوه درسه لانه يتو سم فيه خیراً ویکره آن پعود قبل 
ن بقن أله من السفر الى فرقيا ٠‏ يشترم عليه أن ترس الا 
نصف المرتب الذي كانت ابلمامعة تمنحه لى ويتبرع هو بالتصف 
الاخحر ی يلخ الفى اربه ويعود وقد ظفر بالدرجات | الجامعية 
الفر لسية ویصبح استاذاً في ابعامعة . 

وکان هذا الكتاب جديراً أن ملا قلب الفيى سروراً ورضى 
وشکراً لحلوي باشا » ذلات .الذي کان الناس يرون الديث عن 


ay 


حرصه عل الال وأشفاقه من انفاقه في غير موضعه› رشو 
يبرع ممقدار من الال في كل شهر ليعين هذا الفى ‏ امكفوف 
على أن يبلغ من الدرس ثي آوروبا ما کان يريد . 


نم » کان هذا الكتاب جديرا أن ملا قلب الفى سروراً 
وبشر وشكراً لذاك الرجل الكرم النبيل » ولكن رد أخيه على 
هذا الكتاب عا من قلبه کل سرور وکل بشر وان م مح منه 
الشكر الداتم والاعتراف بالفضل وال محميل لذالكث الرجل الكري .. 
کان رد آاخیه بشعاً حقاً »> کان یشکر فه للباشا فضله وکرمه 
ويعتذر فيه عن الاسرة بألا فقيرة لا تستطبع آن تستجيب 0ا تراد 
عليه . فمرتيه هو ضشيل لا يبلغ العشرين جنيهاً وله بنون ينفق 
علیهم . ووالده شخ يعمل على تقدم سنه » ویتقاضی مرتباً لایژید 
على مرتبه هو الا قليلا » وله بنون آحرون پنفق على تعليمهم 
ي المدارس » وكم كانت الاسرة تتمى أن تعين هذا المسكين 
على آن یم درسه لو وجدت الى ذلك سيلا . وهي تطلب الى 
الياشا أن يستعين بالساطان على تعليم هذا البائس » فان لم جد الى 
لك سيلا رده ال صر وایسیق رمات له وعقه عله 


وكذاك رأى الفنى رجلا غريب مستعداً ألقبام ببعض نققته ني 
أورويا »> وأخاً قريباً كارهاً لبعض ما يطلب اليه من ذلك . والغريب 
أنه م بنىء بأمر هذا التبرع من علوي باشا أباه ولا أحاه الشيخ › 
ونما کم القصة عن الأسرة كلها . وكان له رحمة الله عذره في 
هذا الکتمان . فقد کان آبوه يرسل اليه بين حين وحين جنيهات 
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تباخ العشرة مرة وتزيد عليها مرة أخرى ويكلفه أن يرسلها الى 
أخحويه ني أوروبا معونة مما على الحياة . فكان بتلقى هذه المحتيهات 
فاذا استقرّت ني يده لم يسهل عليه ارساها الى أوروباء ونما 
أنفقها ني بعض شأنه هو . 

أما الكتاب الثالث فكان من أكبر اخحوته ذاك بودعه ويتمى 
له التجح والتوفيق ویسارد غطاء عينيه الذهي لانه کان شدد 
الحاجة اليه , ٠‏ 

وما أيسر ما رد الفى ذلك الغطاء الذهي ء وعاد الى غطائه 
ذالك الرخيص القير الذي لم يكن نمنه يزيد على قرشين اثنين . 
ولكن كتاب أخيه تي أمر ذلاث الغطاء قد أضاف الى حرنه حزناً » 
والى آله ألا »> وعاد الى فر سا سيدا عبورآ » ولکنة مع ذاك کان 
مزوداً عقدار من الشقاء غير قلیل .. 


ول ينس صاحبنا قط انه أجلس ني مكانه من القطار حين 
بلغ روما وقد انتصف اليل » فلم يبرح مكانه ذاك الى جائب 
النافذة الا حين بلغ القطار باريس بعد ثلاثين ساعة كاملة لم يتحر > 
وانغا كان أشبه تاع قد ألقي في ذلك الموضم وانتظر حى يبلغ 
القطار غايته لبنقل الى موضع آحر . لم يتحرك وکان أشبه شيء 
بتاع » ولكنه كان متاعاً مفكراً. يفكر مرة فيما حفظ مسن 
قول أبي العلاء ان العمى عورة » وقد فهمه الآن على وجهه وهو 
يرفع بده بين حين وحين ليشحقق من أن ذلك الغطاء الرخحيص 
ا لحقیر ما زال يسار عينيه اللتين كان جب أن تسترا . 
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ويفكر مرة احرى ني الفقر والغخى > وي اللين لا يعرفون 
کی ینفقون ما بتاح مم من الال فیکدسونه اکداساً او يروه 
ارآ فيما لا جدي عليهم ولا على غيرهم شتا » والذين لا يجدون 
ما ينفقون ليقيموا اودهم ويسروا جسمهم ويسروا عورة العمى 
حين تفرض عليهم آفته > وي الذين تسمو هممهم الى اكثر من 
اقأمة الاود وسر ابلسم وتخطية العيثين المظلمتين الى الاغتراب 
ي طلب العلم ثم لا دون ايسر ما بحتاجون اليه في ذلك . يبخل 
عليهم القادرون وييخل عايهم الاقربون وم بالاسحسان الهم 


يعض الأخيار فير دون عن فلاف ردا. 


ويفكر مرة ثالثة ي ذلك الصوت العذب الذي كان رما آل 
به ٻين حين وحين مواسياً له مثرفقاً به قارئاً عليه هذا الفصل آو 
ذال من هذا الكتاب الفرنسى أو ذاك > منيعاً له بین ذلاك بأنه 
يثقظره ي باريس ليقراً عليه وما اکر ما سبقراً عليه .. 

لبث ي مكانه ذالك لم يبرحه ثلائين ساعة كاملة » يعرض الرفاق 
علبه الطعام حين يأني موعده فيرده في رفق. ولكن ي تصمم › 
ويعرض عليه الرفاق الشراب بين وقث ووقت فبرده ي رفق 
وي تصمیم ايضاً . ویرید الرفاق ان يراجعوه في ذلك فيجدون 
منه اعراضاً وصمتاً » حى ظنوا به الظنون ؛ وحى يقول له 
رفيقه الد رمي : 

ما زأيت كاليوم: رجلا لا حاف البحر على هوله وعلى ما 
كان يذ كر من.امر الغواصات » فاذا ركب القطار متلا قلبه .رعباً 
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ورغب حى عن الطعام والشراب . أشجاعة حين كان يستحب 
ابن » وجين حين يصبح ابلحبان مثيراً للهزء والسخرية »> ما الذي 
تخاف من القطار ؟ إن قطار إوريا كقطار مصر لا فرق بينهما. 
آل تأكل فط حين ركبت القطار في مصر ؟ 

م ينصرف عن هلا الحديث الى غنائه ذاك الذي كان يتغى 
به امام بعض الفتيات الفرنسيات فير ضين عله اشد الرضى ويعجبن 
به أشد الاعجاب ولا يلقينه الا نين عليه ان بعيد عليهن غناءه 
الك » وکن يسمينه «اعرايي » فيقلن له في الماح : 

ن لا «اعرائي ». 


يلغين العين ويلتغن بالراء ويقصرن الالف بينها وبين الباء. 
ويرتاح صاحبنا الى الحاحهن فيندفع ي غناثه على جو ما يصع 
با رب صل على الادي 
واغفر ما آنت به أعلم 
اعرا جاء الى لادي ٠‏ 
) ) ) 
معسه ضب لا پتکلم 
يوقع هذا الغناء عل نغم مر قفص › وکا آلفی ُ‌ اکر ال 
له اعرابي ينطقها كما ينطق بها الفتيات الةرنسيات . ولكله في 
ذلاث القطار لم ينشط حى هذا الغناء > واستيأس منه صديقه الدرعي› 
فخلى بيته وبين ما أحب من السكون والصمت . وأعرض عنه 
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كما کان عرض عن متاعه » يرمقه بين حين وحين ليأمن عليه 
من السرقة والضياع ولکنه لا بتحدث اليه ولا بعرض عليه شيا › 
حى اذا بلغ القطار باريس ني أول الضحى أقبل على الفى متضاحكاً 


وهو يقول : ) 
- سننقل المتاع الصامت المامد ولا ثم ننقل المتاع الي الناطق 
بعل دل ! 


٠‏ وآسلم الامتعة الى المالين م آقبل على الفى كانه يريد أن 
محمله ولکن الفى ہض ومضی معه کانه لم پسکن لان ساعة 
كاملة . 


وبعد قليل كان الفى في غرفة جميلة رائعة بفندق من فنادق 
الي اللاتيي » ولم يکد يستقر ي غرفته حى أصلح من شأنه » 
وسا لاسنقبال شخص طالا نارعته نفسه الى لقائه منذ شهور › 
وطالا أشفق من ألا يلقاه أبداً. 

ويطرق الباب طرقاً رفيقا ني آحر الضحى » قاذا أذن بالدخول 
دخل عليه شخصان لم يکد یسمع صروت احدهما حى امجلل عنه 
حزله واتجاب عنه يأسه وانصرف عنه امم" » کأنه يستأنف حياة 
جديدة لم يها من قبل . ولم لا؟ . لقد بدأ منذ ذلك اليوم حياة 
لیس ينها وبين حياته الاولى سبب آو صلة . 
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القصضل ارايم عشر 


كانت حياة الفى ي باريس حلوة مرة ويسيرة عسيرة » م 
بعرف فيها سعة ولا دعة »> ولكنه ذاق فيها من نعمة النفس 
وراحة القلب ورضى الضمير مالم بعرفه من قبل ومام يتسه قط . 
كانت حياته الادية شاقة > ولكنه احتمل مشقتها في شجاعة 
ورضى واسماح »ل يكن مرتبة بتجاوز ثلثمائة من الفرنكات + 
كان يدفع ثاثيه في اليوم الاول آو الثاني من كل شهر > ما کله 
وطعامه وشرابه » وکان يدفع نصف الثلٹ الذي کان ببقى له 
أجراً لسيدة كانت تصحبه الى السوربون مصبحاً ومسي ليسمع 
فيها دروس التاريخ على اخحتلافها » وتقراً له بين ذللف ما شاء اله 
من الكتب حين لا لو له ذلك الصوت العذب الذي كان قد 
رتب له ساعات بعينها في النهار لبقرً له فيها روائع الادب 
الفرنسي » وكان يستبقي فضل مرتبه بعد ذلك لينفق منه منه على ما 
بعرض من حاجاته اليومية . فاما مر کسوته فقد ترک الى الله 
لان مرتبه م یکن پتسع له . 
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الا الى السوريوت . فكان سجيا أو كالسجين م يذ كر قط أنه حرج 
من باريس الى ضاحية من ضواحيها بي أيام الراحة الي كان رفاقه 
بنفقون فيها يام الاحاد » ولم يذ كر قط أنه احتلف الى قهوة من 
قهوات الس اللاتييي الي كان رفاقه الحاد ون يلسو بها بين حين 
وحين » وكان اكير الطلاب المصريين متلفون اليها أكير تما كانوا 
مختلفون الى المامعة > وانما كان يلزم بيته في أيام الراحة لا بفارقه 
ورعا خلا الى نفسه اليوم کله في غرفته › إلا أن یلم به ذلاك 
الصوت العذب فيقضي معه ساعة من مار . 


وکان یسمم آنباء المسارح ومعاهد الموسيقى واللهو » وكانت . 
تفه رعا نازعته الى بعض هله المسارح ليسمع هذه القصة أو 
تلك » ولکنه کان يرد نفسه في يسر الى القناعة والرض . وكيف 
السبیل الى غير ذلك وهو لا يستطيع آن يذهب وحده الى حيٹ 
بريد ولا يستطيع أن يدعو غبره الى مرافقته ء ولا یرید ان یکل 
غبره من اناس عناء مرافقته من جهة وحمل ما تقتضيه هذه 
المرافقة من النفقات من جهة أخرى ء ولم تكن ذكرى أبى العلاء 
تفارقه ي لظة من لحظات اليقظة الا أن يشخل عنها بالاستماع 
الى الدرس او الى القراءۃ . کان پد کر داتماً قول آبی العلاء في 
آحر کتاب من کتبه آنه رجل مستطیع بغیره »> وکان یری نفسه 
مستطيعاً بره دانماً » ومحتمل في سبيل ذلك من غيره هذا الذي 
بتبح له الاستطاعة ألواا من هة وفنونا من الاأذى دون أن 
نکر منھا شیئاً ؛ فهو مکره على احتماما اکراهاًء وهو غير 
بین أن بقبل ما یکره من غیره من الذین کانوا یعینونه على ما یرید 
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أو يرفضه فيضبطر الى الحجز المطلق اضطرارآ» ويضيع حياته 
٤‏ باریس بل حیانه كلها بي باریس أو غير باریس : وکیف 
السبيل له الى أن يذهب الى السوربون ليسمع الدروس فيها اذا 
م تعنه على ذلك هذه السيدة الي لم يكن من معونتها بد > والي 
كانت ترفق به أحياناً وتعنضف به أحياناً أحرى » ورما صحبنه 
من البيث الى الحامعة دون أن تلقي اليه كلمة أو يسمع ها صوتاً ء 
وانما كانت تعطيه ذراعها وعضى معه صامتة كأنما كانت بجر متاعاً 
لا ينطق ولا يفكر » حى اذا بلغت قاعة الدرس أجلسته الى مائدة 
من موائدها » وانصرفت عته الى حارج القاعة فانتظرت حى إذا 
فرغ الاستاذ من درسه أقبلت عليه فأقامته من جاسه »> ومضت ره 
ال بيثه » حى اذا انتهت به الى غرفته أدحلته فيها وأغلقت من 
دونه الباب > وهي تقول له فی صوت خاظطت : و ال اللقاء 2 
ساعة كذا من النهار» . 

وريا اعتذرت هذه السيدة من مهمتها بعد أن تنجد له سيدة 
أحرى تقوم مقامها ء فكانت هذه السيدة . الثانية ثرثارة توذيه 
حديشها المتصل أكر مما كانت تلك توذيه بصمتها املح .. 

على أن عجز الفى لم يكن مقصوراً على ذهابه الى الخامعة 
وعودثه منها »> وما کان عاماً شاملا مسن الفى ني أشد الاشياء 
روما له > فهو کان پستحي من كل شيء ويكره. أن بثير . الضحك 
مئه أو الرثاء له والاشفاق عليه . وكان شرطه حین سکن في 
البيت الذي أقام فيه ألا يشاراك أهله ثي طعامهم » وإنما مخلو الى 
طعامه الذي بحب آن حمل اليه قي غرفته حين ياتي. وقته »> فکان 
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الطعام يحمل اليه ويوضح بین يديه م محل بینه وبینه فيصیب منه 
ما يستطيع لا ما يريد . بحسن ذلك أحياناً ونخطثه أحيانً أحرى 
ورا وضع بين يديه من لوان الطعام ما لا جسن تلاوله في رکه 
موثرآ العافية > عتملا“ في سبيلها ماقد بتعرض له أحاناً من 
آم ابحوع . 

وطل الفنى على هذه الحال شهوراًء ولكن الله رفق به 
بعد ذلك فاتاح له من کان چيء له طعامه وبعلمه كيف برضي 


مزه ساسك _ 


واتخذ الفيى زي الاوروبيين > وما أسرع ما تعلم الدخحول 
فيه واللروج منه > الا شيئاً واحدآً لم بحسنه أعواماً طوالاء وهو 
هذا الرباط السخيف الذي يديره الثاس حول أعناقهم م يعقدوزه 
بعد ذاك من أمام عقدة بتأنقون فيها قليلا“ أو كثيراً! 

ل يتح الله على صاحبنا بتعلم هذا الحرء من زبهء فکان 
أحره يدير له هذا الرباط حول عنقه ما عاشا معا في مونباييه . 

لما افتر قا حار الفى ثي أمره > ولکكن صديقه الدرعی خر جه 
ص هذه البرة » واشری له أريطة مهياًة ل تاج ال عتاء » 
وانما تدار حول العنق ني يسر ويجمع بين طرفيها في يسر أيضاً : 
وفد هيشت عقدتها فليس عتاجاً الى أن يتكلف عقدها وتسوبتها 
والتأفق القليل أو الكثبر فبها » ولكنه كان مضطرآً الى أن لا يفكر 
مطاقا ني اللاعمة بين هذه الاربطة وبين ما کان تخد من ياب . 
ورا اتخذ منھا رباطاً واحداً يديره حول عنقه ي کل يوم وبمضي 


1۸ 


على ذاك الاسابيم المتصلة »> ورعا لاحظ هذا الرفيق أو ذاك من 
رفاقه احتلافاً بين ثوبه ورباط عنقه > وريا أعانه اصديقه الدر مي 
فتقدم البه شي آن يغير هذا الرباط واتار له ما یلام زيه ما کان 
عنده من هذا السخت الذي لم يفهم له معنى قط . 


وکذاف عاش الفی عامه الاول أو أكثر هذا العام > مضطرياً 
ي هذه البياة المادية المختاطة المعقدة من جميع نواحيها . وريا 
کان جد بعض الام في ذلك › ولکنه کان بعر به مرا سریعاً لایقف 
عنده ولا يفکر فيه الا قليلا . كان بعربه عن ذلك اقباله على الدرس › 
واحساسه الانتفاع به والتقدم فيه وشعوره بأنه قد اتح يقهم 
الفرنسبة في غير مشقة ولا عسر » ويقرأً كتاب التاريخ والادب 
والفلسفة » فلا جد تي فهمها جهداً ولا عناء › قد انقطع لذاك 
انقطاعاً تاماً فهان عليه منه ما کان ضعباً ويسر له منه ما کال عسرآً . 


ولل تكن حياته العقلية أقل تعقيداً والتواء من حياته المادية > 
فلم يكد بختلف الى دروس التاريخ والادب في السوربون حى 
أحس انه م یکن قد ھيء ها ؛ وانه لا بقھمھا ولا پسیغھا کما کان 
ينغي أن تفهم وتساغ › وان درسه الطويل في الازهر وف الحامعة 
ا يە للاتتقاع مذه الدروس . 

وکانت آماله عراضاً فکان بنبغى أن يشخد اليها أسبابها > وأول 
هذه الاسباب أن يعد نقسه لفهم الدروس الي تلقى ثي ابلحامعة » 
وسيل هذا الاعداد ان يقرا في أقصر وقت ممكن ما كان التلاميذ 
الفر نسيون ينفقون الاعوام الطوال في درسه مدارسهم الثانوية . 


۹۹4 


فليس له بد“ اذن من آن یکون تلمیذاً انوباً اذا آوی الى پیته › 
وطالباً جامساً اذا أختلف الى دروس السوربون . 


وما أسرع ما نظر تي برنامج المدارس الثائوية الفرنسية › 
وأستخلص مئه ما تاج اله ء وأزمع ان يدرس منه التاريخ 
واإغرافيا والفلسفة > وهذه اللحلاصات الموجزة الي كانت تلقى 
الى التلاميذ عن الآداب الاجبية الاوروبية قديمها وحدإثها . وقد 
أقبل على ذلك كله قي عزم لا يعرف الضعف » وتصمي لا يعرف 
الردد ولا الفتور . واستطاع ٤‏ وقت قصير أن محصل من هذا 
كله ما بحصله التلميذ الذي كان يتقدم الى الشهادة الثانوية مطمشاً 
الى أن الممتحنين لن يرد وه عن هذه الشهادة خزيان أسفاً . 


واستقامت له دروسه بي السوربون فجعل يفهمها 
وبسيغها كما كان بفهمها ويسيغها زملاوه الفرنسيون. واختار 
لتفسه أستاذاً من أساتذة المدارس اكانوية بعلمه اللغة الفرنسية تعليماً 
منظماً » فلم يكن يكفيه أن يفهم اذا سمع »> وأن يفهم الناس 
عنه اذا تحدث اليهم ء واعا كان جب عليه أن بحسن العلم بحقائق 
هذه اللغة ودقائقها وأن يكتبها كتابة لا تنبو عن بقرأها. 


وكان يقدر أن الاساتذة في السوريون» سيكلفونه بعض 
الواجبات المكتوبة > كما كانوا يكلفون غيره من الطلاب . فلم 
بکن له بد اذك من أن يتهياً لتحرير هله الواجيات حين تطلب 
ليه على وجه لا يعرضه للسخرية والازدراء. وما كر ما كان 
الاساتذة يسخرون من. طلابهم اذا كتبوا لمم الواجبات فقصروا 


۷ 


ني بعض نواحبها . وكان الاساتدة يقرأون بعض هذه الواجبات .> 
بختارون من بينها للقراءة أشدها تعرضاً للنقد ء مم -يأحذون في 
هذا النقد على نحو لاذع نمض محرضون به الطلاب على أن مسوا 
العناية حون يكتبون . وكانت سخريتهم بالمقصرين تضحك الزملاء ء 
وتخرجهم احيانا عن أطو ارهم . 


فكره الفى أن يتعرض لبعض هذه السخرية » ولكنه تعرض 
ذات يوم لش منها . كلمه أستاذ تاريخ الثورة الفرنسية فيمن' 
كلف من زملائه كتابة موضوع عن الياة المزبية في فرسايعد 
سقوط نابليون » فأقبل على هذا الموضوع فدرسه كما استطاع 
في الكتب الي نيه اليها الاستاذ » وفكر فيه كما استطاع أيضاً . 
م كتب عنه ما أتيح له أن يكتب وقدمه الى الاستاذ ثي اليوم الموعود . 
وجاء يوم النقد فاستعرض الاستاذ ما قدم اليه من الواجيات ناقداً 
ساخراً منددا متلدرآً موعاً بعض الطلاب اعانا » حي اذا ذكر 
اسم الفى لم يزد على أن ألقى اليه واجبه معقباً بهذه اباعملة المرة 
الي لم ينسها قط : « سطحي لا بستحق النقد » . وكان هذه الكلمة 
وقع لاذع في نفس الفى أمضه بقية يومه وأقض مضجعه حين 
أقبل الليل . وأشعره بأنه لم يتهباً بعد كما ينبغي ليكون طالب تي 
السوربون » فألح ني درس الفرنسية وكلف نفسه تي هذا الدرس 
من الحهد اليل والعناء المتصل ما كاد بصرفه عن غيره من الدروس . 
وأعرض عن المشاركة في كتابة الواجبات حى تى له اداة هذه 
الكتابة وهي اللغة الفرنسية . 
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وينما كان الفى تحن باأثقال هذه الحاة الادية والعقلية 
العسيرة > حاهدا ما استطاع اسلحهاد › مروعا لان جن و جن 
مپذا اليأس الذي کان راءی له من وقت الى وقت فيشقيه ورضليه › 
فتح له باب من آبواب الامل م یکن يقدر انه سیفتح له ي يوم 
من الایام . الت علة طارئة يصاحة دل الصوث العذب الذي 
كان نعيمه الوحيد ني حياته الشاقة المظلمة » فأقبل يعودها وجلس 
بتحدث الیھا » ثم لم يدر كيف النوى به الحعديث > ولکنه سمع 
نفسه یلقی الیھا ني صوت انکره هو قبل آن تنكره هي ؛ انه 

م سمعها تجيبه بانٻا هي لا تبه . 

قال : 

- وي باس بذللك ؟ 

انه لا بريد لبه صدی ولا جواباً وانما بها وحسب . 

فلم تبه > وغيّرت رى الحديث » والصرف علها بعد 
ساعة » وقد استقر في نفسه أن حياته ستسلك منذ ذلك اليوم طريقاً 


جلنكدة . 


وليس من شك ي أن نفسه كانت قد تعلقت بذلك الصوت 
العذب ثم بصاحبته منذ وقت طويل .. وال فما جزعه حين اضطر 
الى العودة الى مصر ؟.. وما ابتهاجه بہذه الرسائل الي كانت تصل 
اليه ؟ .. وما شوقه العنبف الى العودة الى فرنسا ليسمع فيها ذلك 
الصوٽ ؟ .. وما حروجه عن طوره حين وجد الرسالتين اللتين 


Y۲ 


كانتا تننظرانه في نابولي ؟.. وما الحاحه على صاحبه الدرعي 
ني أن يقرأ عليه هاتين الرسالتين مرة ومرة ومرة حى أملّه 8... 
م ما حرصه على أن يسمع هلا الصوت في باريس ؟.. وما تزوله 
في بيته ذاك الذي كان يسمع فيه هذا الصوت بردد في كل ساعة 
من ساعات النهار » ويلقى فيه صاحبة الصوت حين يريد لقاءها 
دون أن تكلف لدلاك جهداً أو سعياً أو انتظارا.. وما سعادثه 
أنه کان بق في هذا البيت غير بعيد من ذلك الشخص الذي كان 
بلقي عليه تحية الصباح حين بخرج من غرفته > ذاهياً الى السوربون 
ويلقي عليه تحية المساء » حين يتقدم الليل ويأوي أهل البيت الى 
مضاجعهم . ويقرأً عليه بين ذلك ما شاء الله من آيات الادب 
الفرنسي ؟ 

ولکن حبه کان يستحي حى من لفسه فینکرها » وکان الفی 
حف شعوره ذاك ي بعد ما کن أن بستقر من أعباق ضميره › 
ویکره أن یتحدث به الى نفسه » وقد استیقن انه لم بلق لثل هذا 
الشعور وان مثل هذا الشعور لي لق له .. وأين هو. من الحب ؟ 
وين ا لحب منه ؟ 


انما كتب عليه ان يعيش كما عاش مغله‌الاعلى ذلك الذي وقف 
حياته منڏ قرون طوال في دار من دور .المعرة على الدزس معا 
یه غير سني الا به عرما على تفه ما باح اق لتاس ٣ن‏ 
طببات الاة . . 


کان الفى بطوي نفسه على شعوره ذاك بائساً منه ومن عواقبه ۰ 


haê 


راضياً با بتاح له من سماع ذلك الصوت ومن الحديث الى صاحبته 
حين تاح له الحديث اليها » وائقاً أن هذا أقصی ما کن ان 
يساق اليه من اللعي .. غير طامم فی اکر منه .. وکان واجداً على 
الخياة والظروف لاما تحول بينه وبين اکر منه. 

ولكن العلة الطارتة الي ألمت بصاحبته والصوت العذب الذي 
ادركه الضعف وشاع فيه الفتور والاشقاق من الال وابعهد › 
على ما کان پکره له ان حس الام او يحمل ثقل الحهد » كل ذلك 
مللك عليه امره وملا عليه قالبه وانساه تحفظه وتحرجه » واجرئ 
على لسانه للك الكلمة الي أنكرما . وليس غريياً بعد ذلك انه 
م جحد حزناً ولا شقاء ولم بحس لوعة ولا ال حين بلغ مسمعه الرد 
على كلمته ثلك موسا مقنطاً . فهو لم يكن ينتظر الا البأس والقنوط > 
قد وطن نفسه علیهماً وعزی نفسه عنھما بجا کان معن فيه مسن 
الدرس والتحصيل . 

وهو قد اصرف عن صاعيته في ذلك ايوم راغي عن فف 
ساخطاً عايها . 

راضیاً عنھا لابا قالت ما م یکن بد من أن يقال . 

ساحطاً عليها لانها عرضته بيذه الكلمة لشر عظي » فهي قد 
عر ضته لاشفاق تلاث الفتاة عابه ورثاا له وضيقها به. ومن 
بدري لعلها ثرید أن تصرفها عنه صرفاً » وان تلقي بينها وبينه 
حجاباً بقطع تلات الاسباب العذاب الي كانت تيح هما اللقاء 
والاستمتاع العقلى والشعوري جا كانا يقرآن معا من آيات الادب 
الفرنسي . 


YE 


ومن يدري لعل هذه الكامة الي القاها في غير تدبر وعن غير 
ارادة ان ترده الى تللك الظلمة المظلمة البي ظن أنه قد حرج منها. 
وان تضطره ني يوم قريب او بعيد الى ان بترك ذلك البيت وياتمس 
له مسكتاً آلحر لا يسمع فيه ذلاك الصوت ولا يلقى فيه ذاك الشخص 
ولا جد فيه شعور الرضى والنعم .. وانما جد فیه شعورا آلحر کله 
سخط مر وحزن مض" وألم مفسد للحياة . 


عاش صاحبنا بين هذا السخط وذلك الرضى ايام لم يكد ينتفع 
فيها بقراءة او درس ولم يكد يذوق فيها للحياة طعماً . 


ولكنه يلقى صاحبته بعد أن النجلت عنها غمرة العلة » 'فاذا 
هي کعھدہ بہا م تتغیر › لم تردد اقبالا" عليه » ولم جد منها اعراضاً 
عنه ولا نقوراً مله » وانا هي تلقاه كما تعودت أن تلقاه رفيقة 
به عطوفاً عليه » وتقراً له کما تعودت ان تقراً له ۽ وثبين له ما 
بشكل عليه أثناء القراءة »> كما تعودت ان تفعل من .قبل ء فيرده 
ذلك الى شيء من الامن › م الى شيء من الدعة وراحة البال » 
وتنقضي ايام > واذا ذلك الشعور اللحفي العميق الذي ظهر فجأة 
في ساعة من الساعات م استحيا وعاد الى مستقره ذاك من اماق 
الضصمير » يظهر مرة اخحرى ولكن في تحفظ وتردد واناة» لا 
بتحدث الى الفتاة بشي ء ولا يشحدث الى الفى بشيء حین .تاها 
وانما يكمن في مستقره من اماق الضمير ر ا 

حى اذا تقدم اليل وخحلا صاحبنا الى نفسه وهم أن .يستقبل 
الوم حرج ذلك الشعور من مكمنه وذاد النوم عن صاحبه وجخل 


جا : 


بسامره حى يوشك الصبح اك بسغر تم يعود الى مكمنه ذاك ويسلم 
الفى الى لوم قصير . 


ولم تلب آثار هذا الارق المتصل أن تظهر وان بلحظها اهل 
البيت » وتلحظها معهہ ذات الصوت العذب »> وهم يسألونه 
عن أمره فيلتوي بالحواب وهم يريدون أن يعرضوه على الطبيب 
فلا یسشجیب ا پریدون وانما پزعم مم ان لیس به بأس . 

وما يزال هذا شأله حى يظهر عليه بعض الضر . وتسأآله 
الفتاة ذات يوم وقد خلت اليه ثقراً عليه بعض ما كانا يقرآن › 
فوريد ان اتوي بابنواب » فتلح عليه واذا هو پنبئها مریداً او 
غير مرید بأمره کله . ) 

فتسمع له م تسكت عله تم تأحذ في القراءة حى اذا اتمتها 
وهمٽ ان تنصبرف قالت له قي رفق :+ 

وافن فماذا ترید ؟ 

قال الفيى : 

لا ارید شر . 

قالت : 
فانی قد فکرت فیما انباتي به واطلث فيه التفكير ولم انته 
بعد الى شيء » وقد أوشك الصيف ان بظلنا وسنشفترق » فاصبر 
حیی اذا کان افتراقنا فستتصل بيننا الرسائل كما تعودنا ان نفعل . 
فاذا قرآت قي بعض رسائلى اني ادعولة الى ان تنفق معنا بقية الصيف 


۷۹ 


فاعلم اني قد اجبتك الى ما تريد وان لم تقرأً هذه الدعوة حى 
ينقضي الصيف فاعلم انبا الصداقة الصادقة بيلك وبيي لي غير . 


ولم يسعد الفى بشي ء قط كما سعد ذا الحديث » وكانت اة 
سعادته انه اطرق ولم يقل شيا . 


وأقيل الصيف وكان الافتراق » ذهبت هي الى قرية في اقصى 
الحنوب .. واقام هو ني باريس واتصلت بينهما الرسائل ولكنها 
قبل ان تفارقه كلفت زميلة ها ان تكون هي الكاتبة القارثة لر سائلهما 
حى لا يطلع على هذه الرسائل زميل من زملاثه . 

واتصل الفراق شهرآً.. ولكن رسالة تصل اليه في لحر 
هذا الشهر وفيها الدعوة المرتقبة الى أن يقضي معها ومع اسرتها 
بقية الصيف .. واذن فقد تحقق امله » او كاد ان يتحقق »> وهو 
بعلن الى زملاثه المصريين انه سيرك باريس الى حيث يقضي الصيف 
مع تلك الاسرة وهم يصد ونه عن ذلك مشفقين عليه . 

ولکنه مصر على ما اراد »> فيصحبه صديقه الدرعي ذات 
مساء الى حيث يضعه ي القطار ويوصي به بعض من فيه .. وينصرف 
عنه ويدعه وحبدا . وينفق الفى ليلا“ في القطار » لا يدري أقصر 
أم طال لانه لم يفكر أناءه الا في هذا اللقاء الذي سيكون حين 
يرتفع الضحى وييلغ القطار غايته » واذا الصوت المذب يدعو صاحبنا 
في رفق وعطف وحنان ويشعر بأنه منذ اليوم سيخلق لقا جديداً . 


(1۲) 4¥ 


الفصبل أعاعسع شر 


ُ. 8 ر ي ر 
ال اة الى ا زت يعي ! 


واستأنف الفى حياة جديدة » بأوسع معاني هذه الكلمة وأعقها ! 
کان یری نفسه ني كلمة أبىالعلاء حين قال انه ألمي الولادة › 
وحشي الغريزة . ٠‏ 

کان پری نفسه انساناً من الاس ولد کما بولدون وعاش كما 
بعيشون » مقسم الوقت والنشاط فيما بقسمون فيه وقنهم ونشاطهم . 
ولکنه م یکن بانس الى أحد» ولم یکن بطمن الى شيء» قد فرب 
بينه وبين الناس والاشياء حجاب ظاهره الزضى والامن » وباطنه 
من قبله السخط والحوف والقلق واضطراب النفس »> في صحراء 
موحشة لا تحدها الحدود» ولا تقوم فيها الاعلام »> ولا يتبين 
فيها طريقه الي إمكن أن يسلكهاً » وغايته الي بعكن أن ينتهي اليه . 
٠‏ ولكته ينظر ذات يوم فاذا هو قد أذ يتخفف ليلا“ ليلا 
من غريزته تلك الوحشية القلقة > ويحس شيا من الانس الرفيق 
الى بعض الناس .٠‏ م بحس هذا الانس بقوى قي نفسه من يوم الى 
يوم »> واذا هو لا يطمان الى ذلك الشخص اليب اليه الكريم 
عليه > واتما يطمان الى غيره من الناس أيضاً. . 


JAN 


کان یری نفسه غریاً ينما کان وحیٹما حل » لا یکاد بفرق 
ني ذلك بين وطنه الذي نشا فيه > وبين غيره من الأوطان الاجنيية 
الي كان يلم بها » لان ذلك الحجاب الصفيق البخعيض الذي ضرب 
بينه وبين الدنيا منذ أول الصى كان عيطاً به »> يأحذه من جميع 
أقطاره ني كل مكان » فكان الاس بالقياس اليه هم الئاس الذين 
يسمم آصواتہم » وحس بعض حرکا هم » ولکته لا پراهم ولا 
نقذ الى ما وراء هذه الأصوات الي کان بسمعها والح ر کات الي 
کان شسها . 


کان غرنباً ي وطنه » و کان غريياً ي فرفسا » وکال یری ان 
ما يصل اليه من حياة الناس ليس الا ظواهر لا تكاد تغي عنه شيعا . 


وكانت الطبيعة بالقياس اليه كلمة يسمعها ولا يعقلها > ولا 
بحقق من أمرها شيا ؛ اما أغلق من دونما بالقياس اليه باب لاسبيل 
له ال لتفوذ منه . کان ینکر التاس وینكر الاشياء . وکان كثيرا ما 
نکر نفسه ويشك ي وجوده ! 


کانت حیاتہ شیئ ضلا نلا رقیقاً لایکاد پبلغ نفسه . وکان 
رما تساءل بين حين وحين عن هذا الشخص الذي كان عسه مفكراً 
مضطرباً في ضروب من النشاط ماهو ! وما عسى أن يكون ! 
وكا ذلك رما أذهله عن نفسه وقتاً بقصر آو يطول > فاذا ثاب 
البها أو ثابت اليه أشفق من هذا الذهول وظن بعقله الظنون . وتساءل 
جد الناس من اللحول عن اتهم مثل ما جحد وون من الكار 
أتفسهم مثل ما بحس : 
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كانت حياته حير ة معصلة كلما حلا الى نفسه. وكان لا ملك 
مره الا حين كان يتحدث الى الناس أو يسمع. مم أو تلف الى 
الدروس أو يصغي لا کان قرا عليه . فأخحذ کل هذا ينجاب عنه 
وأحذ يدحل ني الياة كانه لم يعرفها من قبل وكان ذلك الشخس 
الحبيب اليه الكربم عليه هو الذي آحرجه من عزلته تلاك المنكرة. 
ألشی ني رفق وني جهد متصل آیضاً ما کان مضروباً بینه وبين ٠‏ 
الاة والاحياء والاشياء من الىجب والاستار ! 


کان حدثه عن الناس فیافی في روعه آنه یراهم وینفد الى آعاقهم . 
وکان محدثه عن الطبیعة فہشعرہ بہا شعور من بعرفها من قرب . 
كان حدثه عن الشمس حين تلا الارض لور » وعن اليل 
حين ملأ الارض خلمة »> وعن مصابيح السماء حين ترسل سهامها 
المضيئة الى الارض » وعن الحبال حين تتخذ من الحليد تيجانا 
اللاصعة » وعن الشجر حين يتشر من حوله الظل والروح والحمال ء 
وعن الالمار حين تجري عنيفة والحداول حين تسعى رشيقة » وعن 
غير ذلك من مظاهر ابلمال والروعة ومن مظاهر القبح واليشاعة 
فیمن کان حيط به من الناس › وفیما کان. حيط به من الاشياء . 
فکان عل اليه آنه بكشف له عن حقائق كانت مسشخفية عليه 
ول تكن غريبة بالقياس اليه أنه قد عرفها في الزمان الاول البغيد » 
م نسیھا دھراً طویلا . فھو یذ کرھا بعد آن طال عھدہ با . 
وكذللك أحذت تثوب اله ته بنفسه وراحته الى غيره ٠»‏ وألحذ 
ينجي عنه الشعور بالغربة > والضيق بالوحدة والسام من العزلة . 
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وليس من شك ني أنه قد صدق كل الصدق وأعرب عن ذاث 
نفسه ي غير تڪر ولا غلو حين قال في بعض ما کب أن فاته 
ثلك قد جعلت شقاءه سعادة » وضيقه سعة و بو سه نعيماً وظلمته ورا . 

ولم ينفق الفى وصاحبته صيفهما ذاك فيما تعود الفتيان المحبون 
أن تفقوا فيه أيام حبهم الاولى من تلك الياة اطانمة الناعمة الي 


تحلص من المشقة وتتخفف من المحهد ولفرغ لرضى النفوس 
وغبطة القلوب والذهاب مع الحيال الام ني كل مذهب. 


وانما عرفا أن وقتهما أضيق من الفراغ للحب ونعيمه : 
فوقت الفى تي فرنساً محدود » وعلیه واجہات جب أن ودی › وله 
مهمة بحب آن تم » وهو مسوول عن هذا كله أمام جامعة في مصر 
لا تعرف السماح ولا اراح مع الذين ترسلهم الى آوروبا ليطلبوا 
العلم فيها . 

وها الق كل الحق في ذلك » فهي انما ترسلهم الى أوروب 
ليتعلموا لاليحيوا» وليجد وا في طلب‌العلم لا ليتعاقوا بأسباب اللحيال . 

وما أكثر ما ذكر الفى أشهر الصيف تلك في أقصى انوب 
الفرتسي » وما جاء بعدهاً من الشهور ي باريس > فرضي عن 
صاحبته وعن نفسه رضی لا تشوبه شائبة من سخط أو انكار . 

وانظر الى فتاة وفى في أول عهدهما بالحطبة ينفقان أكر 
النهار ي درس اللاتينية حين يصبحان »> وفي قراءة ار جمة الفرنسية 
لحقدمة 1 خلدون حين يرتفع الضحى . . 
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قاذا جاء وقت الغداء الا بامائدة فأصابا شيا من طعام . م 
أقبلا على تاريخ اليونان والرومان فقرآ منه ماشاء الله أن يقرآً. 

فاذا كانت الساعة الحامسة انصرفا عن تاريخ اليونان والرومان 
الى الأدب الفر نسي فقرآ منه ماشاء الله أن يرآ كذاك . لا بنصرفان 
عن القراءة الا ريشما محرجان للروض حارج القرية الى بعيشان 
فيها . ينفقان في تروضهما ذاك ساعة أو أقل من ساعة تم يعودان 
الى المائدة فيصيبان شيئاً من طعام م نجتمع الاسرة كلها ألى كتاب 
قر أه عليها ذلك الصوت العذب . 

حى اذا تقدم الليل شيا تفرقت الحماعة »> وأوى كل واحد 
منها الى غرفته »> وخلا صاحبنا الى نفسه بذ كر ماضيه الريب 
وينعم محاضره السعيد ويفكر ي مستقيله المجهول . 


ينفق في ذللك أكر اليل مورقاً لا يكره الارق ولا يدعو اللوم . 
ولکن النوم يغليه على أمره من آلحر الليل . فاذا أسفر له الصبح 
استقبل پومه آنحذا في الدرس كما فعل من آمس . 

وعلى هذا الحو أنفق الاشهر الاولى للحطبته ء م يعود مع 
الاسرة الى باريس فيستأنف فيها حياته ابلمامعية تلف الى السوربون 
حين يصبح وحين يعسي ٠‏ خالياً الى قارئته بين ذلك الى أستاذ 
الفر نسية بوماً امتا اللا تة پوماً آخر » مقدرا عر الهمة الي 


وکان از أن بظفر قر کر اڈ و ددرجة اللسائس 
يتدم للرحجة الككتوراه لیل دلا »۽ وم يڪن بن الطلاب المصر بون 
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الى ذللث الوقت عاولون الظفر بدرجة الليسانسن هذه » لامها كانت 
تكلف الذين يطلبونما عناء ثقيلا .. كانت تكلفهم اتقان الفرنسية 
ولا یودوا الامتحان التحريري فيما يدرسون من العلم »> وليو دوه 
كما يودیه الطلاب الفرنسیون یکتبون ما یرادون على کتابته ي 
لخة فرنسية مستقيمة لاعوج فیها ولا طا » وکانت تكلفهم درس 
اللاتينية ليودوا فيها امتحاناً تحريرياً كذلك . ) 


ولم تكن اللاتينية تدرس في مصر لا ني المدارس الثائوية ولا 


فكان المصريون يرون آنهم لن يستطيعوا مجاراة زملاليم من 
الطلاب الفرنسيين ثي هذه اللغة الي لم يسمعوا بها قبل وصؤهم 
الى فرنسا ء عإن حين كان الطلاب الفرنسيون يدرسوما ست سنين 
في مدارسهم الانوية »> م يدرسو نا ني الحامعة قبل أن يتقدموا 
لامتحان اليسائس : 


من أجل ذلك كان المصريون بعرضون عن درسها اعراضاً 
لا تكاف فيه > ويعرضون بالطبع عن درجة الليسانس الي لاسبيل 
اليها من غير هذه اللغة : ا 
وکان ثلاثة من المصريين قد أزمعوا أن بقهروا هذه الصعوبة 
8 وبقتحموا بده العقية ویدرسوا اة اللاثينية ٠‏ ويظفروا بد رة 
اللیسائس مهما یکلفهم ذلك من الحهد والعتاء . قأما أحدهم قد 

جد وکل وتقدم للامتحان فأحفق > > م أخحذ يستعد ليودي الامتحان 
٠‏ في العام المقبل. ولكن الاسباب تقطعت بينه وين ذلك . أدركته 


۸۳ 


العلة فاضطرب أمره »> واختلط عقله »> وره الى مصر قأنفق فيها 
أباماً كثيية بائسة بائسة »> فاستأثرت به رحمة الله فأراحته من 
أثقال الحياة . 

وآما الآلجر فكان الاستاذ الدكتور صبري السوريولي . 

وقد جل وكلد وتقدام للامتحان مرة ومرة > ولکن عمّدة 
اللاتبنية أدركته » فكان اذا أقبل على الامتحان وتلق النص اللاتيى 
الذي بحب آن بنرجمه الى الفرنسية ألقى عليه نظرة سريعة . ثم 
طواه وقدم الى الممتحنين صحفه بيضاء ل عسها حط أو صواب . 
وانصرف ضاحكاً يتمثل ببيث. لاتيي قديم يصور البأس والقنوط > 
ولكنه لم يعرف يأساً ولا قتوطا » ولم يعن لعقبة أو صعوبة › وإغا 
حاول وطاول والح في المحاولة والطاولة حى تقدم للامتحان 
ذات يوم وتلقى النص اللاتيي فام ينظر فيه نظرة سريعة ء وإعا 
أقبل عليه فتر جمه وقدم الى الممتحنين صحفا أتاحت له الفوز والنجح . 


وکان صاحبتا ثالث هنين الزميلين » وكان قد عرف من أمر 
صاحبيه ما بحتملان من مشقة وما پبذلان من جهد . وما ڀلقيان من 
احفاق » فلم يفل ذلك من عزمه » وإعا عضي في درس الاثينية 
ي بيته وي السوربون مصمما على آن يظفر هذه الدرجة مهما كن 
دونها من العقاب . 

ولكن مشكلة خطيرة عرضت له »> وكانت حليقة أن تفسد 
عليه آمرہ کله › ولم یکن بینها وبين الدرس صلة » فهو قد حطب تلك 
الفتاة. الى لفسها والى أسرنها » وقد قبلت الفتاة خطبته بعد تردد 
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طويل ء وقبلتها الاسرة بعد امتناع واباء . ولكن صاحبتا م ينس 
الأ شيا واحداً » وهو أنه قد أعطى ابلمامعة قبل أن يسافر الى أوروبا 
ذلك العهد الذي كان يعطيه أعضاء البعثة جميعاً قبل سفرهم ألا 
يتزوج أثناء اقامته في الحارج طالباً للعلم . 


وهو لم يتقض هذا العهد لانه خحطب ولم يزوج ولكنه عجل 
الى الزواج . فليس له بد اذن من استتذان الامعة أو تقض العهد 
الذي أعطاه ها . وقد أزمع أن يستأذنها وكتب اليها في ذلك . ولكنه 
کان یطیل التفکیر ي عواقب هذا الکتاب > کان یرجح ألا تأذن 
له ابلحامعة وکان پسأل نفسه فيطیل السوال عا پكون من آمره ان 
رفضت المامعة الاذن له فيما يريد . 


وکان ذلك رعا نغص عليه حیاته من حین الى حین . ولکن 
ابحامعة كانت أرأف به وأرحم له ما قدر » فأذنث له بعد حوب 
ر يعرفها الا بعد أن تم درسه وعاد الى مصر . 

أذنتث له الامعة اذن » ولکنه هو ْم ياذن لتفسه و ٿأذن له 
افتاة حى يظفر بدرجة الليسانس هذه الي لم بظفر بها مصري 
بعد » وى يشعر الحامعة بأنه صاحب جد ونشاط وانتاج لا 
صاحب لعب وکسل واشتغال پفسه عما مجحب عليه من الدرس 
والتحصيل . ) 

والغريب من أمر صاحبنا آنه م يكن في ذلك العام يتهياً لامتحان 
اللیسانس وحده » وانما کان ف الوقت.نفسه بعد رسالته للدکتوراه 
وقد زاده اذن ابلمحامعة له بالرواج جداً وکداً ونشاطاً » حى کان 
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العام الاول لحطبته غرييً حقاً » كلف فيه نفسه وحطيبته من الأمر 


أعسر ه وآشده مشقة . 


ولم ينس الف قط وم ینس صاحبته اما انا مجرجان بين 
حين .وحين ي آبام الآحاد من باريس يطابان التزهة والتروض »> 
فلم رجا قط وحدهما وإغا صحبهما داعا كتاب من هذه الكتب 
الثقال الي ترهق القارئين فيها من أمرهم عسرا ؛ والذين يعرفون 
كتب أوجست كونت ويقدرون ما فيها. من العسر الذي يتصل 
معانيها وألفاظها وآسلوجا يرحمون هنين اللحطيبين اللذين كانا 
ختلفان الى هذه الغابة او تلك من الغابات الي تحط باريس > 
فيأويان إلى ظل شجرة من أشجارها ويأخذان في هذه القراءة 
العسيرة الشاقة المرهقة الي لم يكن بينها وبين ما کان بعلا قلییهما 

من الحب والأمل سبب قريب أو بعيد. 


وقد أقبلت بوادر الصيف من ذلك العام وجعل الفى يستعد 
الامتحان م دفع اليه في شهر ونيو فلم يتردد ولم تلكا ونما أقدم 
ني عناد. أي عتاد . لى يكن والقا بنقسه ولا مطمئناً الى نتيجة هذه 
الغامرة الي يقدم. عليها > ولكنه كان يقول لنفسه إن أتيح لي 
النجح فرمية من غير رام »> وان کتب علي الاحفاق فما أك 
الذين فقون ! 


وكان مزمعاً ان ظفر بالدجح أن يبرق به الى الحامعةء وان 
کتب عليه الاحفاق أن یکتمه وچعله سرا پیثه وين نفسه إن آمکن 
أن يكم الاحفاق في الامتحان ء ومن حوله زملاوه المصريون . 
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وقد تيم له النجح .. وكان الاستاذ الدكتور صبري السوربوني 
هو الذي أقبل ذات مساء فرحا يكاد رجه الفرح عن طوره › 
مکدوداً بكاد يقطع الاعياء تنفسه لشدة ما جرى بين السوربون 
وبين بيت الفى .. ولشدة ما أسرع في صعود السلم الى بيت الفى . 
آي الطبعة السادسة . فلم يكد يفتح .له الباب حى أعلن لن فتحه 
له أن زميله قد ظفر بدرجة الليسانس ؛ ولم يدحل وانما رجع 
آدراجه لم یرد حى آن پساریح . 


وكان الزميل الكري قد تقدم للامتحان ولم تكد ينظر في النص 
اللاثيي حى طواه وقدم صحفه البيضاء وانصرف ضاحكاً متمثلا 
ببيته اللاتينى ذاك الذي يصور اليأس والقنوط . فكان راثعا حقاً 
آن بکون ابتهاجه بفوز زميلة بده الدرجة العسيرة آملك له وأشد 
استئثارآً به من اخفاقه هو .ي الامتحان !.. 


اوألقي نبا النجح الى الفى » فلم يصدقه حى صحبته حطيبته 
ال السوربون وقرآتٽ له اسمه پين اسماء الناجحين › م لم تعد به 
الى البيت حى حجرت آمكنة للأسرة كلها ي بيت موليير. تكافيء 
بذلك صديقها وحطيبها على هذا التجح الذي لم يكن مرتقباً. . 

وأصبح الفى من غده فأبرق الى ال حامعة ولم يعض يومان حى 
أبرقت اليه ابحامعة بهنقه وترسل اليه مكافأة قدرها عشرون جنها 
.. في ذللث البوم قرر الحطيبان آن يتما زواجهما قبل رحلة الصيف 
أ انوب . 
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لقصل السادسعشر 


طلست ام رسا , لد داع ! 


وكان أمر الفى تي عامه الدراسي ذال عجبا کله ¿ فھو م بتهياً 
لامتحان اللیسانس وحده على ما فيه من عسر ومشقة » ونما جعل 
بعد" رسالته للدكتوراه عن فاسفة ابن نحلدون الاجتماعية »> فقراً 
لذلك ما شاء الله ان يقرا في اللختين العربية والفرنسية » وتٽرجمث 
له تصوص اخحرى من لغات أوروبية عحتلفة › تم آخذ ي املاء 
رسالته »> شول هو وتکتب صاحبته ؛ وتقوم ي ائناء ذللق ما 
يعوج من لغته الفرفسية . ولا يكاد بفرغ من أملاء فصل من فصول 
هذه الرسالة حى يعيد قراءته تم يعرضه على استاذه المستشرق 
الفرنسي كازانوفا »> فاذا أقرّه أخحذ ثي املاء الفصل الذي يليه . 
ولم تكن اللحامعة قد فرضت عليه هذه الرسالة > بل م يكن بين 
هذه الرسالة وبين برنامجه الدراسي سبب . فهو قد أرسل يدرس 
الثاريخ ٠‏ وکلف الحصول على درجة اللپساتس وتطوع هو هذه 
اأرسالة لاله سمع دروس الاجتماغ الي کان بلشهاً الأستاذ دورک › 
فشعف مدا العلم أي شف > وأراد أن تون له مشا ركة فيه > 
وان يشرف الاستاذ عإن هذه المشاركة. فائفق معه على موضوع 
الرسالة وعلى ان بكون هو مشرفاً عليها من التاحية الفلسفية > وان 
4۹۳ )۳( 


يشاركه في الاشراف مستشرق بحسن العلم بالشوون العربية والاسلامية 
فكان كل فصل من هذه الرسالة يقرأه استاذان » بقرأه الاستاذ 
المستشرق آولا م يقرأه الاستاذ دوركيم بعد ذاك . 


ولا استقام أمر هذه الرسالة للفى كتب الى ابحامعة ينبشها بجا 
صمم عليه »> وبأن هذا لن يغير من برنامجه المرسوم شيا > بل 
ينبشها أنه يزمع أن يضيف الى هلا البر نامج المرسوم شيثاً لحر : يريد 
إن ظفر بالليسانس إن يظفر بالاجازة ألي تلبه » وهي دبلوم الدراسات 
العليا . واستأذن الامعة في أن يتهياً لنيل درجة دكتوراه الدولة في 
التاريخ » على ان ذلك يستلزم آن تمتد اقامته ني أوروبا أربعة أعرام 
بعد حصوله على الليسانس والدبلوم . 


فكبت اليه ابلحامعة تأذن له بنيل الدبلوم إن استطاع بعد الليسانس › 
وتعفيه من دكتوراه الدولة ي الثاريخ »› لأنْها تطيلى اقامته في أوروبا 
وتكلف ابامعة من اقات أكر نما تطيق . 

ثم آذنت له بتقديم رسالته عن ابن نحلدون لنيل. دكثوراه ابحامعة > 
وذكرته بالعهد الذي قطعه على نفسه قبل أن يسافر من مصر وهو 
الا يقدم رسالة الى جامعة أجنبية مهما يكن موضوعها الا بعد أن 
تقر أها اب لحامعة لملصرية وتأذن في تقديمها . وكان الصديق الكرم 
الدكتور منصور فهمي هو الذي اضطر الحامعة الى ان تأخذ طلابا 
في أوروبا بآن يعطوا على أتفسهم هذا الحهد. 


جصل بها على الدكتوراه من ضجيج وعجيج أثارا سخط الميثات 
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الرسمية أولا > وسخط الرأي العام بعد ذلك واضطر الصديق 
الكرج الى أن ينأىعن مصر قريباً من عام » ولأ بعود الها الا حين 
اضصطرته الحرب الى أن يعود . وحيل بينه وبين التعليم لي ابحامعة 
أعواماً »> حى اذا كانت الركة المصرية سنة تسع عشرة وتسعمائة 
وألف » وما نها عنها من الاحداث ومن تحرر العقول »> أذن 
له با کان ينبي ان يوّذن له فيه مند أتم درسه ثي فرنسا. وکان 
ثروت باشا وحمه الله هو الذي أذن له في ذلك . 


ولم ينس الفی مساء يوم من الأیام جلس فيه بين زملائه الى 
بعض الاسانذة في النامعة حين كان طالبا > وانه مص ا الاستاذ 
واذا ید تسه مسا رفیقاً م نحاول افامته من مکانه فیلنفت قینبئه 
صوت بان الذي يريد ان يقيمه هو علوي باشا » فيستجيب الفى 
هذه اليد وهو يشفق في نفسه من بعض الشر . فهو قد اقيم مرة من 
درسه في الأزهر مع صاحبين له ليقدما المحاكمة أمام شيخه الا كر 
الشيخ حسونة رحمه الله , وقد سأل الفى نضسه الى من سيقدم ؛ 
وفع بمكن أن يحاكم هذه المرة. ورأى الفيى نضسه قد أجلس 
عل کر وقيل له انك آمام مجلس ادارة الامعة وان المجلس 
بريد ان سالك عن بعض الأمر . واذا صوت رقيق يتحدث اليه 
في رفق فيتبثه أولا" باسمه عبد المالق ثروت » ويسأله بعد ذاك 
عن حكم الدين لي اشڀاء تليت عليه من رسال طالب من ماب 
المامعة تي آوروبا . 


قال الفنّى : فانه لا بملك الافتاء قي أمور اللين . 


EL 


قال حد له : فاا نريد أن نعرف رأآياك. 


قال الى وهو يسم بي شيء من غضب ساخر: 
كدت أظن أني ني ابمامعة حيث لا ماسب الناس على 
آرانم . فاذا آنا اراني ي الازهر لا أسأل عن ري نفس » واا 
استفی ف رآي غيري من الئاس . 

قال صوت غایظ : 

رده يا علوي باشا الى رسه فان أذ مه شيا ٠‏ 


ورد الفی الى درسه م پصحيه ي عودته علوي باشا واا 
ہا حادم ن حلم ألعامعة . 


ومند أثار الدكتور منصور فلك الضجيج أقامث ابحامعسة 
نفسها رقيباً على رسائل طلابا » وأحذت عليهم العهد الا يقد موا 
رسائلهم الى احامعات الاجنبية حى تأذن هم هي قي ذلك بعد 
أن تقراً الرسائل وتقرها . فلما استأذما الفتى في تقديم رمالة عن 
ان خلدون ذکرته بعهده ذاك » فوفی به وأرسل لسخة من 
الرسالة بعد أن أتمها ء وأحاطا مجلس الادارة الى الاأستاذ احمد . 
لطفي السد فقرأها ورضي عنها وأذنث الامعة. فى تقدعمها الى 
اسوریون , 


ولم ینقض شهر ولیو من ذلك العام حى کان الفی قد نج في 
الليسانس من جهة ¿ وأذنت له السوربون في طيع رسالته توطئة لناقشته 
تعد الس . a.‏ 


4٦ 


وقد فف الفى من عبئين قيلين.. عبء الليسانس وما فيه 
من امتحان اللغة اللاتينية > وعبء الرسالة وما فيه من رقابة 
الحامعة والاذت في تقديمها . على ان فوزه بالليسانس م يكن كاملا ء 

قد مجح في الامنحان التحريري نجاحاً حستاً » ولكنه كان قد 
شق على نفسه بالاستعداد هذا الامتبحان وكتابة الرسالة وهو بعد 
ذلك مشغول متصل التفكير في زواجه الذي اذنت به الامعة 
والڏي کان جب آن يم ئي ذاك الصيف . ) ) 

فخادع الفى نفسه شيئاً »> وقرر أن يرجيء الامتحان لشفب 
الى الدور الثاني تي أول العام الدراسي » وما هي الا أن يعرقس 
نفسه على طبيب‌فيشهد كتابة بأنه مكدود الاعصاب مناج .الى 
الراحة » ويقدم هذه الشهادة الى السوربوك فتوجل ما بقي من امتحانه 
شھر ٹوفدیر ‏ وع ای لتفسه وخحطيبته » وما کان بعتیهما من 

أمر الزواج .. 

فاذا كان اليوم التاسع من اغسطس من ذلك العام > أصبحا 
زؤجين حين انتصف النهار وثرکا باریس ال الحنوب حين أقبل 
الليل .ولم يفرغا مع ذلك لياتهما ابلحديدة اثناء الصيت › وانما 
استقرا ثي مدينة هادئة من مدن الوب »> واقبلا فور استقر ارهما 
على ما ل یکن رد من .الاقبال عليه وهو الااستعداد للامتحان. الذي 


جب ان پودی بعد شهرین . 


وکان الإأستعداد عسیر ا حقاً . فلم کن بد لطالب.. الليسانسن 
في التاريخ من أن يكون مستعداً بعد نجاحه ني الامتحان التحريري 
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لان يسال فيما يريد الاساتلة أن يسألره فيه من تاريخ العصور 
القدمةوتاريخ القرون الوسطى والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر 
وابلىغرافيا والفلسفة ولغة أوروبية غير اللة الفرنسية . وحسبك بهذا 
کله عباً ليلا" وعناء طويلا. وحسپك به أو بالاستعداد له 
نعيماً يلام حياة عروسين قد انما زواجهما منذ أيام . 

وهما مع ذلك يقبلان على هذه المحنة اللقيلة لا يضيقان با 
ولا ينفران منها » وانما يصبحان ني التاريخ ويمسيان ني ابحغرافيا 
ويلمان بالاجليزبة بين ذلك » ويركان أمر الفلسفة الى الله والى 
ذاكرة الفى › وما بمکن أن پکون قد اسثقر فيها مما سمع ي 
السوربون أثناء العام . 

وبتقضي الصيف وبعود الزوجان الى باريس » ويقبل صاحبنا 
عل الامتحان مشفقاً منه أعظم الاشفاق »> مروعاً به أشد اأروع 
لا حاف التاريخ القدم » وانما حاف أشد اللبوف إساتدة التاريخ 
الحديث والتاريخ المعاصر » ولا يكاد يذكر المحغرافيا حى يجن 
جنونه » فقد کان واثقاً أنه حفق فيها من غير شلث . وقد کتب 
عليه ان برض ني يوم من أيام الامتحان كل الرضى مصبحاً وان 
بسخط فيه كل السخط مسا . . 


وأقبل من ضحى ذلك اليوم على استاذ تاريخ القرون الوسطى › 
وکان من أعظم اساتذة السوربون قدرآ» وهو الاستاذ شارلي 
ديل . فاذا الاستاذ قد كتب على أوراق صغيرة أسثلة كثيرة وضعها 
أمامه.» وجعل الطلاب كلما أقبل واحد منهم علن الاستاذ يرمقوله 
ویرقبون ما. پسعفه به الحظ . ویقبل صاحينا ترافقه زوجه › فاذا: 


1۹۸ 


الخدت ورقة ودفعتها الى الاستاذ نظر فيها م ابتسم م قال في 
بو لتا عذس : 

- لقد أسعدك اظ برافقة هذه الاآئسة. حدثي اذن عن 
الأمبراطورية العرية أيام بى أمية › وما ری الا انك تعر فها حبرا 
ما أعرفها . 

واندفع الى في حديكه لا اوی عل شيء حى وقفه آلاستاد 
اثلا : 


ي ذللك اليوم لم بعد الزوجان الى البيت ليصيبا غذاءهما » وانما 
الح الفى على صاحبته ني أن يرفها على نفسيهما بتناول الخداء في 
مطعم من مطاعم ا لحي اللائيي › بجدان فيه من لين الطعام مالم 
یکن مقدرا ان مداه ان عادا الى البیث . وکانٹ صاحبته تکره 
له آن يسرف فیما پېقی له من مرتبه بعد اداء ما عليه فيه من الق > 
فامتنعت عايه وألحت في الامتناع > ولکنه مازال ہا حی استجابت 
له . فاصابا تي ذلك الیوم غداء قلما کانا يصيہان مثله ي ساثر أيامهما . 


وعادا بعد ذلك الى السوربون »> وان قلب القى ليخفق فرقاً 

وقلقاً ؛ وكيف لا وهو مقبل على امتحان ابلنغرافيا بعد قليل ؟ 
) وکان قد قدر ي نفسه أن الاستاذ الذي سيمتحنه لن براه مقيلا 
علیه حنی يرفق به ویعرف آن مله لا ينبغي آن یسال الا فیما یشهمه 
العقل ونحفضه الذاكرة دون أن يتاج الى الاإبصار . يسأله في ابلحغرافيا 
السياسية او الاقتصادية أو البشرية. ولا . يسأله. قي الىغرافيا. الطبيعية 


4۹٩ 


مثلا . ولکن الاستاذ يدعو فيسعى اليه ويجلس بين يديه ويقول 
الاستاذ ي هذه المداعية الرفيقة الي يتكلفها الممتحنون عادة: 

مسو جسن ) صف لي تحری ر الرون . 
يسبق الوجوم الى عقله وقلبه جميعاً . واذا هو يرفض الاجابة 
على هذا السوٌال فی صوت لا تردد فيه ولا أض‌طراب . 

قال الاستاد متاطفاً : 

فان من الق عليك ان جیب حين تسأل . 

قال الفيى : 

-ولكبي لن أجيب . 

قال الاستاة؛ ٠‏ 

فقد | كتفت . 

ودعا طالباً آلحر , 

فانصرف صاحبنا عزوناً مدحورا» مستیقتاً آنه قد اخحفق ني 
الامتحان » وان نجحه في أول الصيف قد ذهب هباء »> مشفقاً في 
الوقت نفسه على صاحبته من هذا الزن الذي سيسعى اليها من غير 
شك , ولكن صاحبته تخرج به من هذه الغرفة منرفقة به قائلة له 
ي ابتسامة عذبة : 
سوا رأيك ي فنجان من القهوة تتهياً به للقاء آستاڈ الفلسفة إ! 


o + 


,فال : 
وفع لقاء هذا الاأستاذ وقد ذهب الامتحان كله هباء؟ 

قالت متضاحكة : 

لا علياك شدكان هنا لحن ط للع تلل الط بز 
الذوق ٠,‏ ) 

وما زالت به حى سقته القهوة . ثم عادت به الى السوربون)' 
فلقي عاذ فة وسيع منم وقاك له خو عق قي تفه شيت با 


وراحا الى بيتهما وهو يضمر اليس ويظهر؛ . . وهي تظهر 
الأمل والله يعلم ما كانت تضمر . 

وکل صاحپنا آن يشغل نفسه عن اكير في الامتحان بالتفكير 
في مناقشة الر سالة الي م طبعها وقدمث الى السوربون والي سییحد د 
الناقشتها فما کان شدر موعیل قريب . 

ول تنحدث اليه صاحبته في أمر هذا الامتحان » وانما جغلت 
تتحدث اليه في أشياء كثيرة ليس بينها وبين السوربون وعناما 
صلة » م تقبل عليه ذات يوم فلا تكلمه ولا تلقى اليه عيتها ونما 
تقبله م نمس في اذه : 
لد جحت ! 


ول بصدق الفى ما سمع حي آنباثه أ عاد م الموربون 
ست اعلنت أسماء الناجححن و نها أسمة , ) 


۹١ 


وعل الفتى بعد ذلك أن الأستاذ ريونجون أستاة ابلحغرافيا 
م يكن غليظ الطبع ولا قليل الحظ من الذوق » فلم إمنحه الصفر 
الذي كان يستحقه » واا منحه درجتين ائنتين ليعصمه من الاحفافق 
ان تيح له النجح تي غير الحغرافيا من مواد الأمتحان . 


وتريد الظروف بعد سين أن يعقد في مصر موتمر للجغرافيا ء 
وأن يكون هذا الاستاذ من الدين مثلوا وطنهم في هذا امور > 
وأن يلقاه صاحبنا ني حفلة من حفلات الشاي الي تكار حول 
المونمرات » فاذا قدم اليه صافحه وأطال النظر اليه والى صاحبته 
م قال مت#ضا حا : 

يل الي أني رأيتك ! 
قال الفيى مغرقاً ثي الضحك : 
نعم رأيتي » وكدت تضيع علي" درجة الليسانس . 

قال الاستادٌ : 

الآن ذكرتك .. ولعلك راض عي لاني ل أعطك الصغر 
الذي کنت له آهل ! 

) اوم يضحکا وحدهما وا ضحك فعهما من کان خحوفشما من 
بتهياً لناقشتها مستّريح القلب هادىء النفس راضي الضمير » ولكنه 
م يلب أن روع بوفاة الاستاذ دوركي المشرف الفلسفي على رسالته .. 


۲ 


وکان الفى لاستاذه عباً وبه معجباً اعجاباً يوشلت أن يبلغ الفتون › 
فأدركه للخطب فيه حزن عميق . ولكن للحياة حقاثقها واا 
ويس بد مده الرسالة من أن تناقش ٠‏ وليس بد لناقشتها من 
فيلسوف متخصص ني الاجتماع . 
وقد استطاعت السوربون أن تلدب لناقشة الى في ورسالته 
استاذا من أساتذ تا كان من تلاميذ الاستاذ الفقيد. وهو الاستاذ 
جليه . وكذلك م الاستعداد المنافشة »> ولكن الدكتوراه ابحامعية 
في فرنسا لا يكفي فيها أن تقدم الرسالة وأن تناقش » بل جب أن 
يناقش الطالب قبل ذلك في موضوعين بحتاران له قبل اليوم الموعود 
ليتهباً الخرض فيهما . 


٣ 


ويتصل الفنى بأساتذته الذين سيمتحنونه ليعرف متهم هلين 
السوالين . فأما الاستاذ المستشرق فلم يقارح شيا واكتفى برسالة 
الطالب عن ابن حلدون . وأما الاستاذ الفليسوف فاقزح عل الفى 
موضوعا زآه ني أول الأمر عسيرآً أشد العسر ء م لم يلبث أن 
رآه سيرآ كل اليسر بعد أن عرف الموضوع اللاي الذي. اقترحه 
أستاذ التاريخ . اقرح الاستاذ الفياسوف : «علم الاجتماع كما 
بتصوره اجوست کوت ۾ ۰ واقرح آستاذ التاريخ - وکكان من 
مور حي الرومان وهو الاستاذ جوستاف بلوك القضايا الي 
رفعت على حكام الاقام كما يصورها بلينوس الشاب في رسائله . » 


وقال الاستاذ وهي.ياقي هذا الموضوع الى الفى : 
- واريد ان أناقشاك ثي النصوص › فلا تكتف بفهم التاريخ . 


و 


في ذلك اليوم عاد الفى الى أهله يرعد من اللحوف والسخط 

جميعاً . كان يظن أنه قد فرغ من اللغة اللاتينية وعنانما » واذا 
أستاذ التاريخ ذاك برد اليها ويفرض عليه أن يدرس طائفة من 
رسائل ذلك الكاتب اللاتيي القدم . 


وأقبل الفى .على رسائل ذلك الكاتب فقرأها كلها مترجمة الى 
الفرئسية ولا » واستخرج منها الرسائل الي تمس“ موضوعه فعاد 
ليها يدرسها ني نتصوصها اللاتينية درساً دقبقاً ميقا لانه كان يعرف 
الاستاذ ويعلم أنه لا بحب الزاح ولا يكتفي بالقليل . 

٠‏ ولم يرتجد الفبى ني امشحان قط الا ني هذا الامتحان حين أخذ 
الاستاذ يناقشه ي هذه الرسائل »> ونسي حكام الاقالي وقضاياهم ٠‏ 
ولم يفل الا بالنص اللاتيي من حيث هو نص ادي جب فهمه 
اول وذوقه انا وغعليله ولقده لع ذلا . ) 


ولولا فضل من شجاعة واستحياء من الرفاق ومن زوجه الي . 
كانت تشهد الامتحان ومن ساثر النظارة .لاصطكت أستانه ذعرا 
وهلعاً .. ولکنه ثبت للخطب على كل حال » وان رأى الاساتدة 
والتظارة .أن فرائصه كانت ترتعد » واله کان شديد الاضطراب »> 
وثابت نفسه اليه حين. سكت عنه أستاذ التاريخ وأحذ أستاذ الفلسفة 
ي منناقشته وجرت ريح الامتحان له رخاء حى رفعت ابللسة . 

ولحلث اللجنة المداولة وعادت بعد الحظات قأعان اليه ريسها > 
وهو أستاذ تاريخ ».أن الكلية. ترشحه لدرجة الدكتوراه مع مرتية 
الشرف الممتازة ومح بئة اللجنة . 
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ولاول مرة سمح الفى تصفيق النظارة من الفرنسيين لشخصه 
المنضائل الضعيف . وعاد الى أهله جذلان فرحا » وظن“ أن قر 
حملت عنه أثقال الدراسة »> وان ما بقي له منها لن يكون شيا 
ذا پال . 

ولکن الأبام کشفت له عن آنه کان مغالياً في تفاوله بل مسرفاً 
ي الغلو . فقد بقي عليه أن يظفر بدبلوم الدراسات العليا > وأراد 
حظه أن يعد رسالته بهذا الدبلوم باشراف استاذ التاريخ ذلك الذي 


أرهقه من أمره عسراً . 


سے يټ 
HH |‏ 


فضت الما عى ۱ 
بی ۱ 
ميد ى 

ب 


ولم مهل صاحبنا نفسه بعد أن فرغ من امتحان الدكتوراه الا 
أياماً قليلة ء ثم آقبل على درس استاذ التاريخ ذاك كما تعوّد أن 
يفعل مند أقام ي باريس » وکان على هذا الدرس حريصاً ولصاحبه 
ا بل کان اعجابه رصاحب هذا الدزس عظما > فلا ٠‏ انتهى 
الاستاذ من درسه سعى اليه صاحبنا ‏ خزیان وجلا › وأنبأه.. بأل 
یواد لو آڏن له ټپ أن ي اشر افه رسالة ٤‏ ي تاريخ القدم بال 
مہا ديلوم الدراسات العليا . o‏ 

. وقد قبل الاستاذ طلب تلميذه أحسن قبول > وضرب له موعداً 
بعد :دزرس الغد ليتحدث معه في موضوع هذه الرسالة . وانصرف 
الفى راضياً مشفقاً . اراضیا عن العمل مع هذا الأستاذ ذ العظيم > 
مشفقاً من مشقة هذا العمل . فقد كان الاستاذ معروغاً علي حبه 
تلاميذه بالشدة عليهم وتكليفهم من الاعال أشقنها وأشدها عا 
وماسبنهم بعد ذلك حساباً لا رفق فيه ٠.‏ 

ولقي .الفتى استاذه من الغد فقال له متضاحگا: | 
- لقد وجدت. لك موضوعاً قيماً حقاً لانه سيتيح للك من القراءة 
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ما ستلعم به أحسن الع موقعاً ي النفوس . 


قال الفيى مثشوقاً : 

وما داك ؟! 

قال الاستاذ : 

ستدرس القضايا الى اقيمت في روما على حكام الاقام 
الذين أهانوا جلال الشعب الروماني وغضوا من شرفه كما صورها 
مورخ العم ٿاسست . واو كد للك انلك ستسعد بقراءة هدا المورخ 
کما لم تسعد قط بقراءة مورخ أو ديب . 

م أحصی له طائفة من الكت جب أن بقرآها »> وطائفة أحرى 
جب أن يرج عأ الى بعض فصول فيها . ولم يستطع صاحبنا أن يناقش 
الاستاذ .أو بجادله في هذا الموضوع العسير »> وانما سمع وأطاع 
أ وانصرف فقا مستحخذياً . 

م فکر سین خلا الى شه في جاه الكتب الي بر يفي ان يقرا 
ب ا ل ت م مكة الاس ل اة الطاب ا 
ولیس له يد اذن من شراما وتي شراما المعضلة الكبرى . فثمنها 
لا بقل عن المرتب الذي بتقاضاه اثناء شهرين كاملين ! 

وكتب الى ابنامعة يستعينها على شراء هذه الكتب . فأبت 
عليه وكانت ابحامعة شديدة البخل على طلابها تكرهها ظروفها 
المالبة على ذلك اكراهاً . فهي لم تكن تعينهم على ما يعرض 
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مهم من المرض + ولا على ما بمحتاجون اليه من الكتثب > واا 
كانت تعطيهم مرتبانهم وأجور ما بحتاجون اليه من الدروس الخأصة 
اذا تبنت آن ليس همم من هذه الدروس بد. م تخلي بينهم وبين 
حیاہم یصنعون بها ما يريدون او نصئع هي بهم ما توید . وعلى 
الطلاب مع ذلك ان يتوا جدهم في الدرس وتقدمهم فيه . فان 
ثبت ها تقصير أو قصور فليس بد للطالب من أن يعود الى مصر 
ويوفر ما تتفقه الحامعة عليه من الال . 

وقد راجع صاحبنا الحامعة في أمر هذه الكشب فأذنت له بعد 
خطوب في ان بشتریما ويتشع بها على آن نكون ملكا الجامعة ترد 
لبها بعد عودته الى مصر. 


وکذاك أحذ يتهياً ذا الموضوع لطر ٤‏ ول شيء آخطر 
بالقياس الى مصري مثله :لم يعرف اللاتينية الا باخحرة ٠‏ ولم يسمع. في 
مصر الا دروس الازهر في علومه الموروئة ودروس المامعة الي 
ليس بينها وبين تاريخ البونان والرومان صلة. آي شىء حطر 
بالقياس الى مصزي. مثله من العكوف على هذا المورخ الروماني 
العظيم العسير يقرآه .وحصي ما فيه من اخبار هذه القضايا ‏ م 
يقهم هذه القضايا من نواحيها القانونية الحالصة: تم يعرضها بعد 
ذلك عرضا واضحاً مستقيما ؟ لقد أحس في نفسه شيا من ادم 
على انه لم خر لرسالته موضوعا في التاريخ العربي الذي سنه 
والذي لا يكلفه قراءة في اللاتيثية ولا فيما يشبه اللاتينية + ولكله 
قد ورط نفسه ي هذا الموضوع ولیس له بد من أن ينفذ من 
مشکلاته . مهما يکلفه ذلاث من جهد أو عتاء ,. 
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وانه لا بدأ ى قراءته تلك العسيرةء اذا حدث' دث ذات ليلة 
فیقطع هذه القراءة فجآة وبضطره الى أن بيرك باريس ويفر بنفسه 
ويز وجه الى جنوب فرنساء» طلباً للأمن واجتناباً اللخظر . كان 
للك سحن انتصبفت ليلة من ليالي فبراير أو كادت تنقصف . وكان 
کل شیٰء هادا من حول صاحبنا »> وكان قد انصرف عن القراءة 
وأوى الى مضجعه وأخحل النوم يسع اليه أو أخحذ هو يسعى الى 
التوم > ولكن النذير بالغارة ابموية يوقظ أهل البيت جميعاً و صاحبنا 
شجاع لا عفل بالغارة ولا يريد أن يظهر أهل البيت مله على ذعر 
و شيء يشيه الذعر . فهو يأبى ان ينهض من مضجعه ساخرآً من 
الغارة والمغيرين . وما أكر ما سمع أهل باريس هذا النذير وما 
آکر ما آم له المهتمون وسخر منه السالحرون وانجلت غمرته 
عن باریس دون أن تلقى منه كيدا » فما ملعم هذه الغارة آن تكون 
کغیر ها من سابقاتہا ؟ وصاحبنا معتد بنفسه معبژ بشجاعته یری 
أهل البيت من حوله يتهيأون اللهبوط من طابقهم السادس ليأووا 
الى بهم ذاك » وهو ابت ي مضجعه لا يرم › ولکنه يسع 
فجأة صوتاً مروعاً » وينظر غاذا هو يبط مع المابطين مسرعاً لا 
غفل ما پمکن أن .بلقا من عقبات ولا بثوب الى نفسه الا بعد 
أن استقر في مجلسه من المخباً بين اللاجثين اليه من أهل الي ء 
وهو مستخل ي لفسه ومستخد من أهله » ولکن ماذا يصتع 
وقد كانت الغريزة أقوى من عقله .وإرادته -جميعاً ؟ 


وتنجلي الغمرة .ويأوي الئاس الى مضاجعهم فاذا أصبحوا رأوا 
شرآ عظيما ؛ فد سقطت القنايل ني الي اللاتيي نفسهء ودمرت 
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أبنبة قريبة من الدار الي كان يسكنها. صاحبنا »> وهو بحس آثار 
هذا التدمير في طريقه مصبحاً الى السوربون ويسمع من آباثه 
الشيء الكثير . ولم حطر له أن في هذا الحادث ما يضطره الى ترك 
باريس والمجرة الى انوب . ولكن ظروف زوجه تفرض عليه 
ذلك بأمر الطبيب . فيهاجر معها الى مونبلييه مقدرين أن يقيما 
فيها الى أن يصل الطفل لدي کا بتظر انه يعودان بعد ذللك. 
ال باریس . 


وهم" صاحبتا بعد أن استقر ني مونبليیه آن. يدرس الحقوق 
وبتخرج في القانون › يبدأ الدرس في فرئسا ويتمه قي مصر بعد 
أن. يعود اليها . ولكن اعداد رسالته تلك شغله عن .ذلكء وما أكر 
با لاء نفسه وشتق عليها في اللوم انه لم یم ما حاو من دراسة 
القانون , فقد ألمت به ي حياته حن وخطوب . 

وکان بنظر فیری نفسه مسوولا" عن أسرة فيها صبينان بريثان 
خاصما السلطان ولم يثرا غضبه »> وعن زوج بر يغه غرببة لا شان 
ما ما كان محدث قي مصر من .الاحداث »> ويرئ نفسه مع ذلك قد 
اضطر ال شيء بشبه العجز عن رعاية هذه الاسرة 'والقيام حقها 
عليه آي تلك الایام . کان یذ كر رغبته في درس اقانون وكان 
بقدر آنه لو فغل لاستطاع أن يتجنب التبطل وأن يعض هذاه 
الارة ما كانت تتعرض له من ابوس والضيق . ولکن هذا حديث 


يات وقته بعد 
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اللغة اليونانية وشاركته زوجه في هذا الدرس » فكانت حيانهما 
ي موئبلييه راضية حقاً > فبها نعي العقل بها الامعان في الدرس 
والاحذ في كل يوم بسبب جديد من أسباب المعرفة» وفيها نعم _ 
الامل بانتظار هذا الطفل الذي كان يسعى الى الياة في أناة ورفق . 
وفيها نعم الرضى بالقليل والقناعة بالرزق الذي مهما يكن مارا 
فيه فقد كان يقي الآود ويعصم من الحاجة. ويرضى الزوجين عن 
نفسهما لأنہما حسنان التديير والاحتمال . وكان رعا تعرضا لبعض 
اشم حين يوشك الشهر ان ينقضي ويوشك ما بين أيديما من الال 
أن ينفد فيشتان لذاك في صرامة لا تعرف اللين وشدة لا تعرف 
الدعة. حى تنجلي عنهما الغمرة ويعود اليهما اليسير العسير مم 
أول الشهر ان جاز أن يوصف اليسير بأنه عسير . 


وکان الف قد أرسل سخا من رسالته عن ابن حلدون ي 
صديق له في مصر بقيت له بعد أن أخذت السوربون خحمسين 
ومثة نسبخة » وأحذت الحامعة عشرين نسخة »> وأهدى إلى بعض 
الرفافق والاصدقاء عدداً آلحر من النسخ > وبقي له حو مث فة 
من هذه الرسالة » فأرسل الى صديقه ذاك رحمه الله ليتصرف 
فیهاً. كما بحب : ومضی على ارسال هذه اللسخ وقت غير قصير 
حى نسيها الفى » ولكنه يتلقى ذات. ضحى كتاباً من صنديقه ذاك 
ومعه حوالة على أحد المصارف عقدار من الال لابأس به كاد 
ببلغ عشرین جنيهاً . 

ما كان أسعد ذينك الزوجين بهذا الكتاب وجا نحمل اليهما من 
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معولة » كانا ني أشد الحاجة اليها » لاسيما وقد قرب مقدم الطفل 
المنتظر > ولا بد من التهيو للقائه ومن لقائه حين يقبل ني اكرام 
له وعثانة به وحقاوة تلام ما كانا مجدان ي مقدمه من السعأدة. 
وکا رما آدرکھما حزن تمیق فيه کل منھما على صاحبه رفقاً 
به واشفاقا عليه . فكانت هذه المعولة الطارئة منقذاً هما من هذا 
العذاب . ) | 


وفي يوم من آيام شهر يونيو أقبلت أمينة مع الصيح »› واخحتاط 
صياحها بغناء الطير المستيقظة . فكان لمذه المىسيقى التلوة موقع 
آي موقع ي قلب الروجين آنساهما أو سلاهما عما وجدا تي ليلتهما 
تلك من روع وما تعرضا له من هول . ) 
ولم تجد أمينة أبوبها حزينين ولا مهتمين ولا مضيما عليهما 
ني استقبال زاثرهما العزيز . فقد أثاح هما ابن خلدون رحمه الله 
من السمعة ما مكنهما من أن يلقيا ابتتهما كأحسن ما يكون اللقاء . 
وانقضى الصيف فيلا" طويلا يضطرب فيه الزوجان :بين 
السعة ني أول الشهر والضيق في آلحره » ولكنهما يستعينان عل السعة 
والضيق جميعاً بتنشىء أمينة من جهة والحد في اعداد الرسالة 
ودرس اليونانية من جهة ألحرى . ولم قبل ش4 سپتمبر حى عاد 
ازوجان ومعهما جورم ای باریس . 
وکان صاحبنا یقدر از سيفرغ الفراغ کله لرسالته ا اذا ست 
ي باریس لیلقی آستاذه من أول العام ابلحامحي مستعداً التتحلنث 
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اليه بما قرا وما فهم وما يريد أن يفعل › ولیتلقی مله ما عنحه من 
التوجيه. والارشاد . 


ولکنه لا یکاد يبلغ باريس حى يصرف عن الرسالة 
صرفاً عنيفاً »> ویشغل عنها شغلا" متصلا" أکر من شهرين . 
فهذا رفيق مصري من رفاقه تي الدرس وصديق من 
أصدقائه قبل البعثة وبعدها قد ألم به مرض عصي خطير وليس 
له في باریس من برعاه أو مم لشأنه . وقد انتقلت ادارة البعثة 
الحامعية من باريس الى لندرة . فلم يكن بد لى من أن يعى 
بصديقه وزميله ئي الدرس ويقوم. منه مقام مدير البعثة وهو يعر ضه 
على الطبيب. بعد الطبيب ويكتب ني شأله الى مدير البعثة مرة والى 
التامحة في القاهرة مرة أخرى . وينفذ أمر الاطباء فينقل صديشه 
من باريس الى حيث يستطيع أن يعيش خارج المدينة أي اهواء 
الطلق والحياة المادثة الي لا عجيج فيها ولا ضجيج . وهو مضطر 
الى أن بزوره بين حين وحين » وقد يدعوه فجأة صاحب الفندق 
الذي يقي فيه المريض فيسرع اليه ويسمع من أنباء صديقه ماعلا 
قله و وحرناً ويثير آمامه. من المشكلات مالا يعرف الى النفوذ 
منه طريقاً . وهو في آثناء هذا كله يتلقى الرسائل المحتناقضصة من ابلحامعة 
ومن مدير البعثات؛ ويتلقى الال القايل لينفق منه: على المريض الذي 
کان يسرف في الانفاق » ولم تكن حاجاته تنقضي » ويتلقى في 
الوقت نفسه من الامعة مطالبته بأدية الساب الدقيق عا أنفق» 
ولا تنجلي عنه هذه الغمرة حى يتلقی آمر ابلحامعة باعادة الصديق 
ريض ای لقاهرة . 
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وتي أثتاء هذا كله تضع الحرب أوزارها وتعلن المدنة» ويبتهج 
الفرنسيون ونزلاء فرنسا بعقدم السلم. ولا بکاد صاحبنا عضي 
فيما عاد اليه من الدرس بعد تلك المحنة في صديقه الكريم عليه 
الاثبر عنده حى تاأني الاباء من مصر فتصرفه مرة اخرى عن 
رسالته واعدادها صرفاً عنیفاً . ولکئه لم یکن حزیتاً ولا مروعاً› 
وإنما كان سعيد ملا القلب غبطة والضمير رضى والنفس فة 
واعجاباً . فقد جاءت الانباء بأن مصر تطلب استقلاها الى المحتلين 
م جاءت الانباء. بأن. مصر تلقى من المحتلين عتا أي عبت 
وجحوداً أي جحود » وبأن يعض المصريين قد أحرجوا عتوة. 
من وطنهم واتخذوا رهائن في مالطة »> وبأن مصر قد غضبت 
لابا وثارت بأعداما . 


فتقع هذه الائباء كلها من قلب القنى ومن تاوت زملاته الطلاب 
لمر بن موقع الماء من ذي الغلة الصادي . ليس الاورويوت 
وحدهي اذن هم الذين يثورون. غضاً للكرامة. الوطنية وطموحا 
الى استقلال الوطن . بل أن مصر الافريقية تثور هي آيضاً كما ثار 
الامجليز والفرنسيون والامریکیون دام 2 غر بيه ت لغري 


ما أوسع الآمال الي ملأت قلوب أ لغلك الطلاب الغرباء وما 
أعظم الكبرياء الي ملأت نفوسهم. و ما کر ما اضاعوا من 
الوقت في أحاديث لا تنقضي عن هذا كله . وما أكثر ما أعرضوا 
عن الدروس ليفرغوا لدي الثورة والتائرين . 


¥ 


كان صاحبنا مولرا اللعزلة لا يلقى رفاقه المصريين الا قليلا . 
فقد كر لقاوه هم وخوضه معهم ني أحاديث الثورة والثاثرين 
مل جعلت الصسح الفرنمية تنشر أنباء مصر وما يجري فيها من 
الاحداث . 


ولکنه عل ھذا کله م پہمل الرسالة ولم بعرض عن درس أستاذه 
امشرف عليها » وانما مضى ثي عله حفياً به حريصا على ابمعلد 
فيه کان آنياء مصر قد زادته إقداما الى اقدام وجدآ الى جد . وهي 
على كل حال قد شوقته أشد التشويق إلى آن يم درسه ویعود الى 
مصر ليشهد الاحداث عن كثب ؛ ومن يدري لمله پستطيع آل يشار ك 
ي بعضها مما بتاح له آن يشارك فيه , 

ولم ينس ضاحينا قط کیف کان يتلقى قارثته مع الصبح فيغرق 
معها في قراعة الفقه المدني والفقه الحناني والمدني الروماني ثي كتاي 
مورخ الا لماي العظيم مش . ولم يكن الفتى يصدق بعد أن مضت 
على .ذلك الستون اله قرأ هله المجلدات الاحد عشر ني وقت قصير 
على ماقي قراء نها من العسر وكثرة ماي هذه المجلدات من اتعليقات 
ومن التصوص اللاتينيةء ٠ ٠.‏ 


وما ا ما کان . بسح قار تة وفك حل أمينة ‏ ن فراع 
يتيج لزوجه أن تفر لا كان ينبغي أن تفرغ له من شوون البيت . 
٠‏ وما أكثر ما كان ملي فصول هذه الرسالة وضبيته بين ذراعيه 
مشي بها في غرفته الضيقة مما وقارثته تسمع منه وتکتب عنه 
ورا طلبت اليه أن يريخ نفسه. من الاملاء ويريحها من الكتابة 
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دقائق »> وأنحذت مئه اأصبية فحملتها ومشتث با في الخرفة وغنت 
یا بعض ما یخی للاطفال وأتاحت له بذاك آن مجلس ويستریع > 
وزوجه في آثناء هذا كله فى مطبخها مقبلة على ية الخداء أو العشاء . 


وي ذات يوم بقبل'الرفاق فينثونه بأن سعدا رحمه الله وأصحابه 
سپصلون الى باریس وانہم يتهياون لاستقيانمم »> ويطلبون اليه أن 
بشاركهم في ذلك فيعنذر لانه لامحسن من هذه الأمور شيثاً . 

ولكنه بنخظر حى اذا استقر الوفد ني باريس ذهب ذات 
ضحى الى حيث كان أعضاوه يقيمون»ء فلقي سعدا رحمه الله بعد 
أن قي رفاقه »> وفيهم استاذه الرفيق زه العطوضف عليه احيد 
أطفي السيد . 

وفيهم صديقه المشجع له الذي طالا شمله بالعتاية والرعاية 
حين كان طالب في ابلعامعة » وكاتبا في ابحريدة. م شمله بالعناية ‏ 
والرعاية حين كان عضوا ني البعثة ابحامعية بباريس وهو عبدالعزيز 

وفيهم غير هلين الصديفين الكرعين الحرون كان يحرفهم 
باسما ہم : اتصلت المودة بينه وبينهم بعد ذلك . كما اتصلت 
الحصومة أيضاً بينهم وبينه بعد ذلك . 

ي هولاء جميعا ومعه زوجه ثم آذن له ي لقاء سعد وکان 
لسعد عنده دين منعه الياء من أدائه حين كان طالباً في الحامعة 


وأثيح له أت یو ديه بعد آن کاد بم دراسته ي پاریس . 
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الفصلالتامن‌عشر 


,اأ طوّل اا س لاا !» 


وکان دين سعد عثد صاحبنا ديا يرجع تاره الى العام .الذي 
قدم فيه رشالته عن أبی‌العلاء الى الامعة وطفر بعد مناقشتها بدرجة 
الذكتوراه » وكر حديث الصحف والناس عن هذه الرسالة وصاحبها . 
وي تلك الآيام قدم عضو من أعضاء المع التشر بعية أقتر احا 
يطلب فيه أن تقطع الحكومة معونتها عن ابلامعة لال حرجت 
ملحدا هو صاحب رسالة « ذکری آبیالعلاء ٠‏ 

وكان سعد رحمه الله رئيس لحلة الاقتراحات فيما يظهر . 
فلما عرض عليه هذا الاقتراح دعا المقترح للقائه وطلب اليه أن 
بعدل عن اقتراحه » فلما آبی قال له سعد ان أصررتٽ على موقفاث 
ان اقاراحا آحر سيقدم وسیطلب صاحبه ال الحكومة ان تقطم 
معونتها عن الأزهر لأن صاحب هذه الرسالة عن بی املاء تعلم 
ثي الازهر قبل أن يتعلم في ال حامعة . 

واضطر الرجل الى أن يسترد افتراحه وسلمت الجامعة معونتها 
ولم يتعر ضس الفبى لشر . وكان الاأستاد أحمد لطفي: السيد هو الذي 
أنباً صاحبنا بہذه القصة وطلب اليه أن يسعى الى سعد بشكز هذا الحميل. 


e 


ولكن الفى استحيا اذ ذالك فلم نع الى سعد وأين هو من سعد ؟ 


والشعب . فسمع منه سعد ولکته أجابه ي فتور وضيق بان جهده 
وجهد أصحابه وجهد الشخب كله لن تخي عن الوطن شيا . ألا 
نری الى كل هذه الأبواب الي غلقت من دوننا؟ وها تحن أولاء 
قد و صانا الى باريس فقطعت علينا الطريق الى مو تمر الصلح وألقيت 
الحجب الكثاف بينتا وبين ملي الدول المشاركة فيه ؟ 

قال الفى : 

- ولکن هذه اهود تو قظ الشعب وتلبهه خقه وتدفعه الي 
المطالبة به والحهاد ثي سبيله . 

قال سعد محولا للعحلديث عن تراه : 
٠‏ فال الفقى ٠:‏ 

آدرس التاريخ 

قال سعد : 

أومومن أنت بصدق التاريخ ؟ 

:قال الفيى : 

نعم اذا أحسن البحث عنه والاستقصاء له وتخليصه من الشاثبات . 
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قال سعد : 

- أما آنا فيكفي أن أرى هذا التضليل وهذه الاكاذيب الي 
تنشرها الصحف ني أقطار الارض ويقبلها الناس في غير تثيت ولا 
محيص لأقطع بالا حبيل الى تصفية التاريخ من الشائبات › ولأقطع 
بعد ذلك بألا سبيل الى استخلاص التاريخ الصحيح من هله 
الشاثباث . وانظر الى ما ينشر عنا في مصر ولي باريس وحدلي 
كيف تستطيع أن تستخلص منه التاريخ الصحيح ! 

وهم الفى آن يتكلم ولكن سعدا مضی في حدیثه اثلا : 

- لق تلا الى باريس رالأمل ملأ رمت قلي تنم نيا آلا 
حى استأثر بنا اليأس 


قال الفيى : 
- وكيف نيأس وقد أبقظم الشعب فاسثيقظ ودعو موه فاستجاب ؟ 


قال سعل ˆ 


ومادذا بستطیع الشعب أن عبنم ورظو أعز ل ا سیم 
الدفاع عن لفسه» فضلا" عن أن بثور بأصحاب القوة: والبأس ؟ 


قال الفى : 
هو الان أعزل. ولكنه سيجد السلاح غداً. 
قال سعد ۔ 
وین مده ؟ 
قال الفى : 
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ان الذين بر بون لنا الحشيش يستطيعون أن يهربوا لنا الأسلحة . 
فأغرق سعد في الضحك وقال وهو ينهض : 

ألا تعلم ان الذين براقبون تريب المشيش سيراقبون هريب 
الأسلحة ؟ 


وانصرف الفی عن سعد فلم ره الا بعد عام › بل بعد أكار 
من عام . ولم يلقه سعد في تلك الريارة الثانية بباريس لفاء الماش 
له الم رحس به » وانما لقيه ي شيء من الفتور . قال له وسمع منه 
ولکنه لم بقل شیا ذا بال ولم يسمع منه شیئ ذا بال وانما كان لقاء 
قصير ا قوامه المجاملة ليس غير . 

وقد عرف الفبى مصدر هذا الفتور »> فلم يضق به ولم يتهج 
له واتما هز رأسه ورفع کتفیه .. وکان مصدر هذا الفتور أن جماعة 
من تلاميد الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده أحيوا ذكرى وفاة 
أستاذهم ني ال حامعة »> وخطب صاحبنا في ذلك الحفل فزعم أن 
مصر مدينة با أتيح لها من البقظة لثلاثة رجال لا ينبغي أن تنساهم . 
أوهم : الاستاذ الامام الذي أحيا الحرية العقلية . 


والثاني : مصطفى كاملل الذي آذ.كى جذوة الحرية السياسية . 
والثالٹ : قاسم أمين الذي أحيا الحرية الأجتماعية . 


وقرأً سعد هلا ألخحديث .. فوجد على الفبی لانه م یذ کره ين 
هو لاء العظماء . 
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وتوالت خحطوب السياسة بعد ذلك » وكان صاحبنا آطول 
الكثاب اسان و أجرأهم قلماً ي مهاجمة سعد ونقد سياسته قبل أن 
لي الحكم وبعد أن ولیه » وبعد أن اضطر الى اعتزاله . وأصاب 
الفنى من هذه الحصومة مكروه أي مكروه » ولكنه لقي سعداً 


بعد ذلك للمرة الثالغة والالحيرة في دار شوي رحمه الله , 


کان شوئي يستقبل الشاعر اندي العظيم تاجور , وقد دعا 
هذا الاستقبال من شاء الله أن يدعوهم من أصحاب الاقافة 
ورچال السياسة والحكم . وكان صاحبنا أحد المدعوين . واه 
لين جماعة من أصحابه واذا سعد يقبل فيخف الئاس جميعاً للقاثه 
ویم" صاحبتا أن يتأحر ولكن أصحابه يدفعونه دفعاً »> وكان أشدهم 
في ذلك الشيخ عبد العزيز البشري رحمه الله . وجد الفى نفسه. 
يصافح سعدا ويسمع سعدا يلقاه لقاء حستاً . م يعود الناس الى 
أماكنهم ويقم سعد ساعة أو بعض ساعة م ينصرف الى مجلس 
اللواب وكان له رئيساً. ) 
وقد كاد الفنى يلقى سعدا مرة أخرى لو أريد الفنى على أن 
بلقى سعدا مرة أخرى › ولکئه امتنع وألح ني الامتناع فلم :. 
هذا اللقاء . كان ذلك حين أراد بعض النواب الوفديين أن بثير 
قصة الشعر الحاهلى مرة أحرى ني المجلس . فرده سعد عن ذلك 
فالا 1 ٠ ٠‏ 
س لقد انتهى هذا الموضوع فلا معبى للعودة اليه .. 
قرأ صاحبنا ذلك في الصبحف فلم يكد يحفل به أو باقي اليه 
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بال » ولكن الاستاذ احمد لطفي السيد كان مدير ابمامعة ورفيقاً 
بصاحبنا . فألح عليه بي أن عر بدار سعد ويترك بطاقته وعسى 
أن يلقاه فيشكر له كلمته الطيبة في مجلس النواب . ولكن صاحبنا 
ابی وأصر على الاباء » وقال ان سعدا لم یزد على أن آدی واجیه 
وك سفيهاً أحمق من نوابه عن سفهه وحمقه . 

واشند الحدال في ذلك بين الاستاذ وتلميذه ولكتهما لر يبصلا 
الى شيءء فاحتكما ي المساء الى عبد العزيز فهمي رحمه الله . 
ولم بلبٹث هذا أن قضى لصاحبنا ني غير مشقة ولا جدال . وما 
آسر ع ما استحال الامر كله الى دعابة بين الاستاذين الكيرين حول 
ما كان ملا قلب عبد العزيز فهمي وعقله وجري على لسانه من 
سخط على سعد › وانکار لکل ما کان یصدر عنه من قول أو 
نعل » لا لشيء الا لأنه صدر عن سعد. 

وكذللك كانت صلة صاحبنا بسعد يسيرة كل اليسر في ظاهرها : 
عسيرة أشد العسر ني حقائقها ودخائلها . جرت على الفى شراً 
کثرا ء وأتاحت له مع ذلك حيرا کثراً » وتقلبت به بین ضروب 
من الرضى والسخط » وفنون من الأمل واليأس وألوان من الشدة 
واللین . ولکن حدیث هنا کله لم ات اانه بعد . 


فلنعد إلى صاحينا ني باريس لنراه مقبلا" على حياته > غارقا 
آي مشكلتها مقلا بأعياما . يعد" رسالته وختلفت إلى دروسه 
ویاقی استاذه ومحتمل ضروباً من اههد في اجراء حياة آسرثه 
على ما پنبغي أن تجرې عليه من هده السعة اليسيرة الي تق الاود 
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ولا تعرض البأس أو الشقاء . 

وأقبل الصيف وقد قدم صاحبنا رسالته الى السوربون فرضيت 
عنها »> ولكنه لم يرسلها الى الحامعة ول تسأله ابعامعة عنهاء وانما 
أقبل على امتحانه فنجح فيه نجاحاً حسنا وظفر بالدبلوم وأتم بذلك 
أداء وأجبه الذي كلفد الحامعة أن بوديه . وآن له أن بعود الى مصر 


ولکن عودته الى مصر آثارت بينه وبين المدير الالجليزي للبعثة 
حلافاً طویلا لقیلا سخيفاً تي وقت واحد . فقد كان نظام البعثة 
يقضي بأن يعود الطالب الى مصر على نفقة الحامعة ان أتم دراسته 
على الحطة المرسومة له . ولكن صاحبنا لن يعود وحده» بل 
ستصحبه زوجه ۽ فعلى نفقة من تعود هله ازوج ؟ 

هنا حار المدير الاتجليري للبعثة . فكتب الى الامعة مستفتياً 
وأذنت له ابعامعة قي أن يعيد الروجين جميعاً . ولكن اأروجين 
أن يستطيعا العودة الا اذا عادت معهما اقا مما » وكات الكتب 
أهم هذه الالقال . فهي أكثر واضخم سن أن توضع ني المحقائب 
وكثير منها ملك للجامعة سيستقر في مكتبتها آلحر الامر » والانتقال 
من باريس الى القاهرة لا يم يجرد أن يتسام المسافر بطاقات السفر 
ي القطار والسفينة » ولكنه تاج الى فضل من النققة »> فمن 
يودي هذا الفضل من النفقة ؟ وكذللت احتاج مدير البعلة 
أن يكتب الى ابحامعة ٠‏ مستفتياً مرة أخرى » وليس شيء أضيع 
للوقت ولا أفل” لالجد“ ولا آدعی الى السأم والضيقق من الحدال 
الطويل الحصل حول ارغ السخيف الذي لا حطر له ولا 
طاثل فيه , 
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رکم ضاق الھئی با کان یکتب وما کان پتلقی من الرسائل 
حول هذا السخف الذي لا يغى عنه شيعا“ ولکته وصل مح 
زوجه الى مارسيليا عشية اليوم الذي حدد لاعار السفينة . 


ولا يكادان بصلان الى هذه المدينة حى يعلما» ويا ثقل ما 
علما » ان سفينتهما لن تبحر من الخد » لان اضراباً حول بينها 
وبين الاحار . واتصل الاضراب يوماً ويوماً ويوماً م اتثصل بعد 
ذلك حى يلغ خمسة وعشرين يومآً. ولیس مع صاحبلا وزوجه 
وطنلهما ما بنفقان » ولا أمل تي الاتصال مدير البعثة ولا سبيل 
الى الاتصال المباشر بالعامعة . فليقترض اذن من زميله ذاك اللي 
سيعود معه على السفينة نفسها والذي ينتظر مثله أن ينقضي الاضراب 
والذي لا علو جپبه من مال کثیر لا لاثه کان غا » بل لانه کان 
مدير مقتصداً أروع ثدبير واقتصاد . وقد أخذ يقترض ويداً 
اازوجان حيانهما المستقلة بالدين وي دين . 


ويبلغان الاسكندرية بعد لأي وقد شق عليهما السفر» وعنف 
پسفينتهما البحر » ونفد ما اقترضا من الال , ولكن الفبى كان 
قد كتب الى صديقه الكريم عليه الموثر له حسن اشا عبد الرازق 
محافظ الاسكندرية اذ ذاك بمقدمه . فلا تكاد السفينة ترسو حى 
بقبل رسل المحافظ الصديق فيستخلصوا الاسرة من الضيق والشدة 
والحيرة الى السعة والدعة والاطمئتان في ذلك البيت الراثتق اميل 
الذي كان المحافظ قد اتخده في رمل الاسكندرية . 


وف هذا البيت تم الاسرة م الصديق الكريم وحمه الله 
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اسبوعا تحب أن تمضي الى القاهرة ولكنها توثر الاقامة في الاسكندرية 
وتشفق من شظف العش الذي يتاظرها مى هيطت من القطار . 
ومن ها بالقطار وضاحبنا لا ملك أجره ولا بحرو على أن يتحدث 
الى صديقه تي ذلك ولا يستطيع أن يكتب الى احيه ني القاهرة 
لان زوجه لا تكتب العربية ولان أحاه لا يقرا الفرنسية.ء..  ٠‏ 
وان اأرو جين لفی سمر هما مح الأيحافظ المد ذاٽ للة ء 
واذا هو پنبٹهما بأن قد آن مما أن يسافرا وآن الفى أن يقدم نفسه 
الى اسحامعة الي تعراف وصوله الى مصر وتنتظر TATE‏ الها . ' 
وقد أعد" كل شيء لسفرهما قي القطار الذي يبرح الاسكندرية 
ضحي الغد فاذا اصيحا وفرغا من طعام الأفطار أفيل الصدين 
متلطفاً يقول لزوج الفن : 

أتعرفين النقد المصري ؟ 

قالت متضاحكة ؛ 

ل 

ها هو ذا فادرسيه على مهل . 

تم ودعهما وانصرف مسرعاً فرکب عربته إلى مکتبه . 
أوراقاً تصرّر النقد المصري الى العشرة من الحنيهات . وقد 
فهم اازوجان عن صديقهما »ء وأضافا في حسابہما ديا م يود 
قط الى دين ما اسرع ما طالب صاحبه بادائه ومعه فوائده على 
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فة ما لبث الدين في ذمتهما من الاساييع .. 


ويتجاوز النهار نصفه قليلا وبلغ القطار مححطة القاهرة وينظر 
الزوجان فاذا هما في غمرة من الأهل والصديق » ومند ذلاك 
اليوم اتصلت اسباب حيامما ابحديدة بأسباب. مصر . 
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المضلالتاسع شر 


f2 ر‎ 


رس ن ام رورا لعا نإ 


وبدأت حياة الزوجين ثي مصر متعرة يسم ها الامل فتخف 
وتشرق . وتعبس هما الضرورة فتاقل وتظلم . كانا ضيفاً على أنحي 
الفى » ولكنهما كانا بعلمان أن هذه الضيافة لا ينبغي ها أن تطول . 
وأن ليس مما بد“ من أن يستقلا بحيانہما ولا يكونا عيالا على 
قريب أو غريب . واستقلال الافراد كاستقلال الاعات > لا 
بيط همم من السماء ولا ينجم م من الارض » وانا يكتسب 
کتساا » وتبتغي اليه الوسائل »> وتسلك اليه السبل الي تستقم 
بأصحابہا حیتاً وتلتوي بہم يا آنحر . وکانا پعرفان هذا کله 
ويعرفان السبيل الى استقلا مما »> ولكن صاحبنا لم يكن مالك الوسائل 
الى سلوك هذه السبيل ... فهو لا ملك درهماً ولا دينارا. وقد 
خلت الحامعة عليه با كائت تمه الناجحين من طلاما اذا عادوا 
الى مصر من المكافاة ليهيثوا أنفسهم لاستقبال حيانمم ابحامعية ؛ 
وأكبر' الظن آنا لم تبخل عليه بهذه المكافأة عن زرضا واخحتيار : 
بل عن کره واضطرار . فقد ری صاحبنا نفسه اذن مضطر' الى 
أن يقعرض من الال ما يتيح لزوجه وله ان ياوا ا دار بعيشان 
فیھا کا بریدان › لا جا یراد ما , 
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وهون عليه الامر صديقى كر هو الاستاذ حمد رمضان رحمه 
الله » صحبه الى شركة كانت تسمى شركة التعاون الال » وضمنه 
عند هذه الشركة > فأقرضته مثة من الحنيهات واقتطعت منها 
الفائدة وأعطته سائرها . وظن الفى حين وقع تي يده هذا الال 
انه أصبح على رأس ثروة ضخمة . فهو لم بمللك مثل هذا المقدار 
من الال قبل الیوم . وقد آتی عليه حین من الدهر کان آقصی ما من 
أن يقع ي يده من الال لا یلغ انيه غالبا ولا پتجاوزه بال 
من الاحوال . ثم تى عليه حين آلحر من الدهر كان أقصى ما وصل 
اليه من المال لا يزيد على عشرين جنيهاً . 

أتيح له هذا المقدار الذي كان يراه ضخماً حين بجح في الحامعة 
عضر وحين جح قي السوربون باريس . وهو اليوم يعد ابحنيهات 
الي صارت اليه بالعشرات الكثيرة . على آنه لم يلبث ان رأى هذه 
العشرات تتناقص شيا فشيئاً . فقد أدى دينه الى زميله ذاك الفى 
الذي أعانه على انتظار آلحر الاضراب قي مارسيليا . 


ومر مع زوجه بمصرف الكريدي ليونيه »> لا آدرتي كيف کان 
ذلك . فقرآت عليه زوجه اعلاناً يني ء بأن اصرف يعرض منذ 
البوم البيع سهاماً في قرض فرنسي جديد . ومن مزايا هذه السيام 
أن القرعة تجري بينها من حين الى حين » وأن بعض هذه السهام 
عكن أن يربح مليوناً من الفرنكات . وكانت قيمة هذا المليون 
ي تلف الايام عشرين ألفاً من ابلنيهات . ولم يسمع الفى هذا 
الاعلان حى عزم على زوجه لتدخان معه المصرف وليشرين 
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ها سهماً من هذه السهام > وقد أبت عليه أشد الاباء ولكنه ألح 
وغللا في الالاح حي اسخجابت له كارهة. وما هي الا ساعة 
حى رآى الفيى زوجه مسهمة في هذا القرض_الفرنسي » وجعلت 
الآمال تداعبه وجعل يقيس ما بقي له من مال الى الالوف العشرين 
الي مکن آن تساق الى زوجه ان ربح سھمها بعد حین › فباشحله 


شي ء يسه الدوار . 


ولكن الاقتراع الاول قد أجري وربح فيه سهم مصري ن 
یکن سهم زوجه وانما کان بملکه مظلوم اشا رحمه الله . 


وما آکثر ما ضحات الزوجان حين قرآا ذلك النباً وحين صح 
ما ما انا يسمعان من أن الال يدعو الال ومن أن العسر لا يدعو 
اليسر الا قليلا. 

وقد مرت الشهور والاعوام وجعل الفرئك ينحل ويتضاءل 
وتنحل معه قيمة هله الاسهم وتتضاءل » حى بلغت قيمة اسهم 
الذي اشتراه الفى ازوجه سبعة جنيهات م حمسة م انتهى ألى 
ثلائة . م انقطعت أنباوه وذاب كما يذوب املح في الاء . ومهما 
یکن من شیء فقد نظر صاحبتا بعد اداء دیته وشراء سهمه ال 
ما ٻقي له من الال » فاذا هو لا يبلغ العشرات اللحمس . واذا هو 
أقصر يدا وأضیق ذراعاً من أن يبلغ ما يريد ویوسس لزوچه ولنفسه 
دارا برضيان عنها وعما فيها . ولا بد هما مع ذلك من دار ومن 
أثاث ني تلك الدار» فاستأجر ممما الاستاذ محمد رمضان دارا في 
جي السكا كيي وعدا ومعهما الاستاذ عمد رمضان الى سقط 
لمتاع » فاشتريا مله ما يقوم بآمر تلك الدار من الاثاث . 
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وما آشد ما شقیت نفس الفی حین کان پری زوجه تغالب 
دموعها وهي نختار بين ذلك السخف الذي نم يكن بد من الا كنفاء 
به حبى بجع الله بعد عسر يسرآ وعد ضيق سعة وبعك حرج فرجاً . 

وقد او الروجان انحر الامر الى داأرهما وخادعا نفسيهما 
عا فيها واطمأثا الى ما لم يكن بد من الأطمئنان اليه . 


وكان صاحبنا قد صرف هذا الوقت الطويل عا كان ينبني أن 
یکر فيه منذ لغ القاهرة . فستبد الدراسة في ابلتامعة بعد أيام > 
وليس له بد من أن بعد درسه الاول ويتهباً لالقاثه في ذلك الحفل . 
الذي سيقدمه فيه الى المستمعين عضو من أعضاء مجلس الادارة. 
وما أسرع ما عاد الى الكتب » وعاد الصوت العذب الى القراءة 
وعاد اشتراك الروجين في هذه الياة الصافية النقية الي لا يكدرها 
امال ولا ينغخصها الحرمان والي تسلى عن اليأس والب وس والحرمان . 


وجاء اليوم الموعود وآقبل صاحبنا الى قاعة الدرس فتلقاه 
ثروت باشا رحمه الله وقدمه الى المستمعين أحسن تقديم . وألقى 
صاحبنا درسه فرضي عنه اللاس ورضي عنه هو أبضاً. 
وعاد الزوجان من ليلتهما تلك موفورين ورين قد ملأ الامل 
قلبيهما وأزالا عنهما وضر ما احتملا من شقاء. وكان حظهما 
من السعادة والغبطة والرضا أعظم وأعق بعد أن ألقى صاحينا 
در سه الثاني . 
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ني هذا العام »> ولا سبيل الى الاحذ في درس التاريخ الا اذا 
قدم بين پديه وصف جغراي للبلاد اي يدرس تاريجها» فکان 
عل صاحبنا أن يعرض الوصف الحغرافي لبلاد اليونان. وشهد 
الله لقد عرض هذا الوصف فملك قلوب النين استمعوا له وملا 
نفوسهم رضا عله واعجاباً به . وهو ٤‏ بصنع ٤‏ اعداد هذا 
الرس الا آن سمع ار وجه وأطاع . 

أرادٿ ز وجه أن تفهمه الوصف اغراي لبلاد اليونان »۽ فأخحذت 
فطعة من الورق وصاغتها في شكلها على نحو ما صاغت الطبيعة 
تلك البلا . ثم أرادت أن تصور ما في هذه البلاد من الحبل 
والسهل الذي يضيق حيناً ويتسع حي ومن البحار الي تأخذها 
من أآكر جهانا »> فصورت ذلك بارزا في هذه القطعة من الورق 
ثم احذت يد الفى وجعلت تمرّها على هذه الورقة بعد أن افترضت 
معه آنا تبدا من ابحنوب وتمضي الى الشمال وتلحرف مرة الى 
الشرق ومرة الى الغرب لتبين له مواقع البحر » ولتبين له الاما كن 
الي تضيق حيناً وتتسع حيناً » والي كانت تقوم فيها المدن القديعة . 
وما زالت به حى فهم ذلك حق الفهم وأعاده علنها فاطمانت اليه . 

وكان أول ما جب له الموظقون تي المامعة أن صاحبنا طلب . 
قبل الدرس أن تعرض الصورة ابمحغرافية اليلاد البونان ني قاعة 
الدروس , سمع الموظفون ذلك فأنكروه » ولكنهم أضمروا انکارهم 
وأجابوه الى ما أراد . واقبل الفى على اسه فأنباً المستمعين بأ 
سيصف هم بلاد اليونان من جنوبما الى شماا » وليس عليهم الا 
أن يتبعوه بأبصارهم على هذه .اللوحة المصورة . م أخحذ في الحديث 
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فلم يلجلج ولم يتردد . والطلاب يسمعون بآذانہم ويتبعون بأبصارهم 
حى انقضت ساعة الدرس وقد 2 الى ما أراد من الوصف 
اغراف لبلاد البونان . 


وکان ثروت باشا حاضرا هذا الدرس > فلما تفرق الطلاتب 
دعا الفى اليه فأشبعه ناء وتقربظاً وتشجيعاً . 


ولم تمض أيام بعد تلك الليلة السعيدة حى أقبل على دار الفى 
ذات ضحی شاب من موظفي القصر فاذاه ا يلصوت 
للقاء رئيس الديوان . 


قال الفى : ۰ 
وماذا يريد مي رئيس الدبوان اسلطاني وأنا لم أعرفهء 
وما أنه رآني فط ° 


قال الموظف : 
: أدري › و لکنه أمرني أن أدعو ك لماه ۽ وان حك 
الى مكتيه . 


وبعد ساعة کان الف عند رئيس الديوان شكري باشا› 
رحمه الله »> فرآى رجلا سمح النفس عذب الحديث خفيف 
الظل » له مشاركة ف الادب العرفي ء ولکن في الادب العر لي الذي 
كان الئاس بحبونه في القرن الماضي . فهو كان يتحدث عن اناس 
والطباق وحسن الفكاهة وبراعة التورية » ويروي لكل هذا أمثلة 
من الشعر التأحر لم حفظ الفى منها الا بيتاً واحداً لانه لم يكد 
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يسمعه حى غابه الضحك على ما كان ينبغي له من الادب والوقار 
في ذلك المجلس الهيب . وضحك شكري باشا لضحلث الفى 
وقال في لحمة لا علو من حزن : 

کان هذا البيت علونا رضا واعجاباً وها نے أولاء شہاب 
الوم تضحکون منه وتتندرون به وبأمثاله . والبيت هو : 

أحذ الكرا مي وأحرمي الکری 
يي وبينك با فلوم لوقف ٠‏ 

وجب أن تقراً الكرا مكسور الكاف في أول البيت وهو الاجر 
ومفتوح الكاف في آلحر الشطر الاول وهو النوم وأن تعرف أن 
الموقض هو ذاك الكان الذي كانت مجتمع فيه الحمر لتحمل الئاس 
ال حيث يريدون من المدينة . 

والشاعر يريد أن بقول ان صاحب اليمار قد أحذ منه الاجر 
واشتط علپه فيه فذاد عنه النوم ٣م‏ هو پشکو من ظلم صاحب 
الحمار ومجعل موق الحساب يوم القيامة بينه وبينه لينصفه الله مله . 

وظاهر ان اناس بين الكرا والكرى والثورية بالموقضف لوقف 
الحمر هما مصدر الحمال الذي فتن رئيس الديوان وأضصحك الفيى ؛ 
ولا عليك من هذه الممزة الي زيدت في حرمني فقد دعت اليها 
ضبرورة الوزن . والضرورات تبيح المعحظوراث . 

وطال مجلس الفتى عند رئيس الديوان حى اذا أقبل يعض 
الرائرين »-استأذن في أن ينصرف. فأذن له الرئيس وهمس في أذنه : 
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ولم يعرف صاحینا كيف بقول ولكنه م بعس من ذلك ايوم 
حى عاد اليه موظف القصر بحمل اليه كتاباً من كبير الامناء بأن 
المقابلة الي التمس اتشرف بها قد حدد ها بام الساعة الحادية 
عشرة من صباح غد 

وسمع الفى ذلك الكثاب فلم يلاك تفسه أن قال : 

-ولکني م اتسس شیا 

قال موظف القصر فى صوث مجري فيه اللحوف : 

لا تقل هذا › فد زامم اتشرف بمقابلة مولا قثي ا 
أن تطلب المابلة . 

وسکت لموظض قليلا“ تم قال : 

هل عندك سرة الردتجوت ؟ 


قال القى : نعم . 

قال الموظف : 

ما شاء الله ! كنت أريد أن أعيرك سثرتي . 
قال الف : ) 


لقد اخذت هذه السترة حين كلت مها للزوأج . 


ول تم الساعة العاشرة من صباح غد حى أقبل موظف القصر 
ذاك رحمه الله فصحب الفى الى حيث أسلمه لاحد الامناء الذي 
أحذ عدثه حى حان موعد القابلة »> فصحبه الى مكثب السلطان . 
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وخحف السلطان للقاثه كأحسن ما يكون اللقاء . م أجلسه خير بعيد 
من المائدة الي كان بجلس اليها وتاطف له في الحديث وشمله بعطف 
کشر . وساله : ماذا درس ي فرنسا وماذا نال من الدرجات 
الحامعية . فلما أنبأه الفبى ما درس وما ال من الدرجات أظهر 
الرضا وأئى على الفى ثناء سسا لاله درس اللغتين القدجمتين › 
م قال مبرفتاً : 

- تعلم الي كنت رئيس ابحامعة حين كنت أنت طالباً فيها .. 


فأطرق الفبى ولم حب . قال السلطان : 

انما ذكرتك بذاك لادعوك الى أن تلجأ الي“ كلما ضقت 
بشيء أو احتجت الى عون. 

واضطرب سان الفى بالشكر . ولكن الساطان دق امرس 
ووقف فوقف الفى وآقبل الامين فصحبه الى حارج الغرفة. 
وأسلمه الى موظف القصر ليرد الى داره. | 

وكان الفى مضطرباً قبل أن يلقى السلطان لقصة كائت له 
معه ين كان ريسا للجامعة وکان صاحينا طالباً فيها . 

انعقد في مصر موتمر للمكفوفين في سنة من تلك السنين واهم . 
له سكرتر الامعة أحمد زکي « بك ٤‏ . فألقى فيه حديثاً وقدم 
اليه كتاباً عرياً قدا بنيء فيما بظهر بان العرب قد سبقوا ای 
اخراع الكتابة الباززة . 

وي ذات مساء كان الفى سعى الى غرفة الدرس »> واذا رجل 
بأحذ بمجامع جبته وقفطانه ويقول له في لغة ملتوية : 
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تعرف أن في مصر الان مورا منعقداً يبحث ني شؤونڻ 
العميان .. 

قال الفى في عنف : 

وما آنا وذاك ! 

قال الرجل : 

- تلقي فيه نحطبة . 

قال الف : 

لن ألقي شيا . 

فخلاه الرجل ومضى وهو يقول : 

مش فاهم مش فاهم . 

ولم يكد الفى يبلغ غرفة الدرس حى أحاط به ثلائة أو أربعة 
من أعضاء مجلس ادارة الحامعة وجعلوا يسألوله : 

اتعرف من حدثلف ؟ 

قال الى : 

-لا أعرفه ولا يعنيي أن أعرفه . 


قال قائل منهم وهو يضع يده عل كتف الفى : 
انه آفندينا الامير 1 انه رئيس الحامعة » فلا أقل من أن تجيبه 
في أدب حين يتحدث اليك . 
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۴ دوه فاه شيخ | ٣‏ 

ذكر صاحبنا هذه القصة ثي طريقه الى القصر فاضطرب ها . 
فلما ذكره السلطان بأنه كان رئيساً الجامعة وقع قي نفسه أن السلطان 
يريد أن يذ كره بتلاك القصة . فكاد الاضطراب يغلبه عل أمره 
ولا أن السلطان رده الى المدوء با مضى فيه من حديثه ذال . 


ولم مض وقت طويل حى تعفقدت الامو بين ابنامعة وبين 
باجنا » فهو قد تبین أن زوجه لا تستطيع أن تمنخه من وقتها 
كل ما محتاج اليه للقراءة واعداد الدروس . ولا تستطيع آن تصحبه 
داتعا الى الحامعة ولا أن تخرج معه كلما .أراد اروج . فليس ها 
ند من أن تعى بصبيتها ومن أن تقوم على دارها. واذن فهو 
حتاج الى رفیق قرا له کر النهار ویغدو معه ویروسح کلما آراد 
غدواً أو رواحاً. ولا سيل الى أن يقتطم أجر هذا الرفيق من 
مرتبه » وکان ثلاثة وثلاڻين جنيهاً يقتطم منه ي کل شهر ما يودي 
به بعض دينه الشركة التعاون . فطلب الى الخامعة آن تريد في مرتيه 
ما يعينه على أجر ذلك الرفيق . وأبث عليه النامعة ما ظلب كأنيا 
ضاقت بكرة مطالبه » فاستقال تي مجة شديدة غضب ها مجلس 
الادارة أشد الغضب . 

وقال سكرتير الخامعة لصاحبنا ذات مسام.: 

-إن المجلس مزمم أن يقبل استقالتك وآن يطالبك بأن ترد 
على الحامعة ما أنفقت عليك أثناء اقامتلك في فرنسا.. 


وسمع صاحینا ذلك .فضاق به .وا کتأب له وراج الى هله رونا 
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كاسف البال ؛ فلما قص الامر عل زوجه هوئت عليه الصعب 
وپسرت عليه العسیر . وأقنعته باه كغيره من الناس مخطيء ويصيب 
وبانه اطا حين أسرع الى الاستقالة > والرجوع الى الصواب خير 
من الاصرار عل اطا »> وأسرف حين أساء الى النامعة الي 
أحسنت اله والر جوع انى القصد خير من التمادي ف الاسراف . 
فليس عليه باس ان يسارد استقاته ولیس علیہ باس آن پر من 
مجته تلك القاسية . 

وأصبح صاحبنا فاسارد استقالته راغا واعتذر الى الامعة 
راغماً أيضاً . واقتطم من مرتبه منذ ذلك اليوم أجر ذلك الزفيق 
اش الذي کان بقراً له ویغدو معه ویزوح . 
) ولم يعلم الفتى كيف ارتفع أمر هذه اللحصومة بينه وبين ابلحامعة 
الى السلطان . ولكن موظف القصر يزوره ذات مساء وقول له 
في صوت متضاحك : 
علد التمست التشرف بقابلة عظمة السلطان » وقد حدد هذه 
المقابلة منعصف الساعة الثائية عشرة من الخد . 

ويدفع اليه كتاباً من بير الامناء بهذا الى » فاذًا انمرف 
عنه قال : 

سأصحبك غدا الى القصر . 
٠ `‏ وتلقى السلطان صاحينا لاء حستاً وتحدث اليه فأطال الحديث . 
م قال له فجاأة : ) ۰ 
لد بلغي نبا استقالتك من الحامعة » وقد أحسنت بالعدول 
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عن هذه الاستقالة » ولايد من صير طویل واحتمال کر من 
ابعهد ؛» فبين هولاء الناس وبين حسن الذوق وقت مازال طويلا . 
ولكن أذكر دابا ما قلته لك حين لقيتلكف ني المرة الأولى . 

م دق ابحرس ووقف فوقف الفى وأقبل الأمين فقاده الى 
حار ج الغرفة . 


وشعر صاحبنا بأن عليه منذ اليوم للساطان ديا جب أن يوّدى . 
ولم تمض شھور حی کان قد اتم ول کتاب اصدره بعد عودته 
من أوروبا « صحف ستارة من الشعر التمثبلي اليوناني » . فأهداه 
الى الساطان ورفعه اليه في مقابلة ثالثة التمسها هو وأجيب الها . 
وظن آنه قد آدی الى الساطان حقه وشکر له عطفه عليه وه به > 
ولکن السلطان کان یری شیا آنحر » وینتظر شکرآ آخحر غير اهداء 
کتاب مهما یکن موضوعه . 


TY 


النَضا العشرون 


ماف با وة ! 
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م يكن صاحبنا قد أتم العقد اثالث من عره حين عاد مسن 
اوروبا وأصبح استاذاً في الامعة » ولکته کان يعتقد ان نجاربه 
الكثيرة الي بلا حلوما ومرها ألناء أقامته ي فرنسا ثد نحاوزت 
به هذه الس » ونيفت به على الاأربعين > > فهو قد آنفق لى فرسا 
أعوام الحرب العالية كلها > وهولم يعش تلك الاعوام لاسا غا 
کان محري حوله من الاحداث »> ولا غافلا عا کان ي هذه 
الاحداث من عبر رمظات وهر لا کر آنه مرف عن احا 
الحرب وأصداا ي الامة الفرنسية وغيرها من الام المحاربة 
يوم من الايام . كان يقرا السحف الفرنسية معنياً بقراءتا » وكان 
يطيل التفكير فيما يقرا . 


وهو لم يع إلى مصر الا بعد ان و بعت المرب أوزارها > 
وامتاز المنتصر من المنهزم › وظهرت آثار اللافنتصار لے الغاليين › 
وآئار المر جة رل الغلوبين ؛ء وثلتٽ عروش کان الناس بقډرول 
ها اللحلود » وذلّت شعوب کان الناس بقدرون ها سلطاناً لا يرول . 

وي أثناء تلك المرب كانت ثورة لم يعرف التاريخ ها نظيراً 
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الا الثورة الامريكية والفرنسية في القرن الثامن عشر . وقد حاولت 
هذه الثورة ان خحقق نظاماً كان الناس بقرأونه ني الكتب 
ويعتقدون انه من هذه الئل البعيدة الي لا سبيل الى تحقيقها . 


كل ذلك عرفه صاحبنا وتنيع أنباءه وآثاره في عناية نم تكن 
أقل من عنايته بالدرس والتحصيل » وهو ثي هذا الدرس وهذا 
التحصيل قد فر وسمع أسانذته يعرضون ویفسرون تاريخ الامم 
القذيمة والمحديلة »> وما اختلف عليها من الاحداث الي تطورت 
ها نظم الحكم على احتلاف العصور . وكان شديد التأثر بدروس 
الاستاذ دورکم ي علم الاجتماع . وكان الاستاذ دو رکم قد آنفق 
عاماً كاملا يدرس لتلاميذه مذهب الفيلسوف الفرنسي سان سيمون 
الذي يقوم على أن أمور الحكم الصالح المنتج الذي قق العدل 
ويكفل ري الشحب ويتيح للانسانية أن تتقدم الى أمام » جب أن 
تصير الى العلماء لاهم هم الذين يستطيعون أن يلاتموا بين نتاثج 
العلم عل اختلافها وبين حاجات الناس و طاقتهم و استعدادهم 
التطور والمضي في سبيل الرفي . 

فليس غريباً ان يعود صاحبنا الى وطنه مومتاً بالثورة الي شبت 
فيه »> ومومناً ي الوقت نفسه بأن عبثاً حطير؟ من أعباء هذه الثورة 
سيقع على العلماء والمقفين من ابناء هذا الوطن . فهم قد عرفوا 
مجارب الامم وعرفوا حقائق العلم واستطاعوا ان بميزوا بين ما 
یکن من الامر وما لا حكن » وهم القادرون على ان يقودوا 
الشعب الى المير ويسلكوا به قصد السبيل > ويعصموه من التورط 
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فیما تورطت فيه شعوب كتير ة فلم جن منه الا شرا . 

وكان صاحبنا يقدر ان الساسة الذين يقودون الثورة سيختلفون 
ي يوم قريب أو بعيد » ويعتقد أن العلماء والمفكرين سيكونون 
هم الذين محققون التوازن بين الساسة حين لفون » وسيقضون 
بينهم فيما يضطرون اليه من الاختلاف . 

کان مومناً بهذا » وكان مستيقناً إن العلماء والمفكرين لن ينحازوا 
الى الاحراب » ولن پکونوا کغیرهم من عامسة الناس ء الذين 
يقادون ولا يقودون . ولم يكن يقدر ان سيشارك ني السياسة من 
قرب او بعد » ولکنه لم يکن پتردد ئي آنه لن بحڄم عن اداء 
الواجب وقول كلمة الح ان اضطر الى ذلك غير حاسب لاظر وف 
ولا للعواقب حساباً . 


على آنه لم ینفق ي مصر شهوراً حى تین انه کان واهما ي 
كل ما قدر . وان العلماء والمفكرين ناس من التاس يتأثرون بالماعات 
الي بعيشوك فيها فيخطئون مثلها ويصيبون . بل هم قد يرون 
اللعطر ويعمدون اليه متابعين للجماعات الي يذهبون مذهبها او 
عالدة من حقاثق ابلحماعات سين قال : 

أمرتمو أمري منعرج اللوى 
فلم بستبینو | الرشد ا بی الخد 
لما عصولي گنٽ مم و قل ری 
غوايتهم او اني غسير مهتدی 
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وهل أا الا من غزية ان غوت 
غويث وان ثترشد غزية ارشد 


وکان اول مالاحظ بعد آن أقام وقتاً قصيراً في مصر »› ان الامر 
کان عتافاً بين الذين کاڻوا يرون انفسهم علماء ومفکرين وبين 
عامة الناس والشباب منهم حخحاصة . 


فأما أولئك فكانوا يومنون بالثورة ولكنهم كانوا يمون 
بأتفسهم آبضاً . وهم من أجل ذلك لا ينظرون الى الاحداث ولا 
بشارکون فیها خالصین ها في غير تردد» واا کانوا يقدرون 
لأرجلهم مواضعها قبل اللحطو ولا يتحرجون من نقد الساسة والقادة 
والتندر بهم حين يقولون وحين بقعلون . وكان هذا الوق يعر ضهم 
للانقسام على ألفسهم ومشاركة الساسة قي الاختلاف حين يتورطون 


واما عامة الئاس والشباب منهم خاصة فكانوا مومنين بالئورة 
قد أحلصوا ها نفوسهم وقلوبمم وآيديم أيضاً . لا پفکرون ف 
عاقبة ولا بخافون هول مهما يكن . وهم کانوا يعر ضون صدورهم 
لر صاص الانجليز ويغامرون ماهم مغامرة رائعة على حين كان 
بعض الساسة القا يمين بالحکم ني تلك الایام لا بحفلون بہم ولا 
با يلقون واا يصانعون الانجليز حيناً ويصانعون القصر حيناً آحر > 
ويسخرون من أولئاك الذين کانوا ينعظرون في باريس ان تفتح 
هم آبواب وزارات الحارجية أو ماولون في لندره أن يصاوا 
مع الاتجليز الى كلمة سواء. 
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ولم يكد الابجليز يعلنون زهدهم ثي الحماية وميلهم الى الغاما 
في تلك الايام - تنهض بأعباء الحكم › ولم پکل سعد رحمه الله 
بعود ألى مصر »> حى نجم الحلاف بين الوزارة وبين ألوقكد حول 
المغاوضات : من الذي جر با ؟! 

جرا الوز رة لاما ثل الساطان الشرعي اتظامي ۲ 

أم جريا الوفد لانه بمثل الشعب الثائر ؟ 

وكان الغريب من أمر هذا الحلاف اله كان يتصل بالأظاهر 
والصور لا بالوقائم وحقائق الامر . كان أعضاء الوزارة وأعضاء 
الوفد يومنون جميعاً حى مصر ني الاستقلال » وبأن هذا الاستقلال 
بجحب ان يستخلص من الانجليز بالمفغاوضة الحرة ايثارا للسلم ورجبة 
في العافية وحلا بالدماء على أن تراق وبالئفوس على أن تزهق 
قبل أن تستنفد وسائل السلم . ولكنهم على هذا الاتفاق والاجماع 
کانوا محتلفون ي مظاهر هذه المفاوضة » لان من جريا سيتاح 
له محقيق الاستقلال أن قدر له النجاح . 

و كذلاك انقسم المصريون وتاوت م تنه مثكرة جعلت 
م بینهم شدیداً . 

ونظر صاحینا فاذا العلماء والمغفكرون كغيرهم من الناس قد 
ولا رئيس الا سعد ۲ »> وفريق آلحر مال الى الوزارة وقال مع 
القائلين : «انما الغاوضات لن ولي الحكم ». تم نظر صاحينا 
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لى الوز ارة ورئیسي عدي باشا ۽ سيه الله . 


وما سرع ما اضطرمت الفتنة حى مس لبها كل نفس وكل 
عقل وكل ضمير . واذا الوفد بتمبى الاخفاق للوزارة ثي مفاو ضاتا 
ويدبر هذا الاحفاق »> واذا أتباع الوفد هرون في غير تحفظ 
بدعاهم ذالك البغيض : «الحماية على يد سعد خير من الاستقلال 
عل پد عد » . 


واذا صاحبنا يتفق اقصى ما كان علك من الحعنف ي مهاجمة 
حرصهم على رياسة المفاوضات ديا » واذا هو يكتب ذات يوم 
ي صحيشة المقطم 4 ساخحراً من السعديين و يقول الوفديون لا 
رئيس الا سعد كما بقول المسلمون لا اله الأ الله . ) 

وقد بلغ الشر أقصاه بين الفربقين حى انتهى الى الحفاق المغاو ضات 
ولم ينزل الانجليز لعدلي عن الاستقلال وكثرة المصريين لا تويده 
بل لا تبه بل تبغضه وتبغض أصحابه أشد البغض وأنكره . 

نعود عمد لي عتا فیغ رح باخحفاقه الو فد وأتباعسه » اریز عم 
أصحاب عدلي آن صاحبھم قد کان آبیاً رعا قد ثبت للانجلیز 
لم بزل لم عن حت الوعلن وغ يقيل متهم الأية عاد أثم مرفيع 
الرأس 

یری اجا ET‏ يوم ي شحطة .القاهرة م المستقبلين 
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لعدلي وهو يصيح مع الصاثحين : « ليحي عدلي باشا » . 


وقد حمل العدليون صاحيهم عل الا كتاف حي وضعوه ي 
سپارته . ولا یکاد المستقيلون للمخفق العظم حر جون من الحطة 
حى تنهال عليهم اللعئات ويص ب عليهم الاستهزاء صبا » م 
بقذفون بالحجارة والعصى » ويصاب صاحبا ببعض الاذى ولولا 
أن رفيقه كان ماهر لبقا لتعرض لشر كثر . ولكن رفيقه انعطف 
به الى حارة من الحارات م نفذ به الى حيث أمن الحصى والحجارة 
والشم . وأعاده الى داره موفورآً مكدوداً مع ذلك . 

وستفى سعد بعد إلحفاق عدلي بقليل » وينكر عدلي هذا الالحفاق › 
ويلح أي قبول استقالته » ويرى أصحاب عدلي أن تفي سعد اهانة 
الوطن كله » وتوشاكت الكلمة أن تجتمع ويوشك المصريون أن بصبحوا 
يد واحدة على حصمهم من الانجليز . ولكن العصا لا تلبث أن 
تنشق" والحلاف لا يايث أن يعود كأعلف ما کان › ل غير أحد 
لفریقین من رأبه ولا من حطته شيا . 

بقول العدليون إن حب الوفد للرياسة قد أضاع المفاوضات ! 

ويقول السعديون إن ازدراء عدلي للشعب ومئليه قد أضاع 
الاستقلال » ويوشلك الاستقلال أن بى وتنصرف عنه النفوس 


بفضل هذه الفعئة المظلمة الي كان المصر ي فيها مخرج يده فلا 
بکاد پراها , 


على أن تصريح الثامن والعشرين من شهر فبراير سنة اثثين 
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وعشرين وتسعمائة وألف يرد الى العدليين شيا من فة وكثرا 
من آمل . فقد ظفر ثروت باشا رحمه الله ببعض الق . وشيء 
خير من لا شيء. 

وقد أتيح لمصر أن تدبر أمورها بنفسها ونيح الشعب أن يكون 
له دستور وأن يا حياة ديمقراطية كرية .. وأصبح الساطان 
ملكا »> وأصبح لصر أن ترسل مثليها السياسيين الى البلاد الاجنبية 
بعد أن عادت اليها وزارة الحارجية الى ألغاها الانجليز حين أعلنوا 
الحماية . 

وكل هذا يتيح لمصر مظاهر الاستقلال وشيئاً من حقائقه مهما 
یکن قليلا فان له ما بعده . ولکن السعدپين کانوا بنکرون هذا 
التصريح ويرونه شرا ونكراً ويرون قبوله جرية وانماً. 

والحلاف مضي في طریقه لا ېدا ثورته ولا تزداد ناره اګ 
اضطراماً » وصاحبنا ماض مع أصحابه ني اذكاء هذه الثار لا 
يعتيه أن يرضى عنه الراضون أو يسخط عليه الساحطون » وانما 
هو مقتنع بأن شيا خير من لا شيء وبآن القليل صاثر الى الكثير , 
وان هذه المظاهر ستصبح في يوم من الايام حقائق ان عرف 
الملصريون كيف بمزمون أمورهم وکیف چمعون کلمتهم وکیف 
حسنون انتهاز القرص . 

وقد أنحذ ثروت باشا رحمه الله پيء لوضع الدستو ر فألف 
بلحنة الثلائين > وأحذت هذه اللجنة تي علها . ولكن شرآ آلحر 
بظهر في أفق مصر ... 
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فهذه اللجنة قد أخذت علها على آنه جد.. وجعلت تضع 
دستورآ ديمقراطياً يحول الشعب من الحقوق ما لا يريد القصر أن 
بزل عله . واذا سلطان الأمس وملاك اليوم بمكر بالوزارة واللجنة 
جميعاً . واذا اللحلاف بظهر بين القصر وين ثروت باشا وتكون 
ديمقراطية الدستور هي أصل هذا الحلاف , وصاحبنا ماض يي 
تأبيد الدستور الديقراطي غير ملت بالا الى القصر ولا الى صاحب 
القصر الذي أحسن لقاءه ومنحه كثبرآ من العطف والبر والتشجيم . 


وي ذات يوم ينيء ثروت ٻاشا صاحينا بن القصر ساخحط 
عليه ٤‏ وبازه محاول ان يصاح الأمر. 

قال صاحبنا متضاحكا : 

فأصلح الأمر بين الوزارة وبين القصر ان وجدت الى ذلك 
سيبلا . فهذا أجدر بعنايتك من اصلاح الأمر بين القصر وبيي ! 

ولم يستطع ثروت باشا أن يصلح. الأمر بين القصر والوزارة 
ولا بين القصر وصاحبتا » واعا استقال . 

وئظر صاحبنا فاذا هو بين عدون لا پدري اما آنکی له 
من صاحبه . 

براه السعديون مارقاً قد مالا المارقين . 

ويراه القصر كافراً بالنعمة جاحدا للجميل . ٠‏ 

وپری هو آنه قد أرضی ضمیره وأدی واجبه ولیکن بعد ذلك 
ما بكوڻ. ` 
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وكذللف غرق صاحبنا ثي السياسة الى أذنيه »> وكان جدير؟ 
أن يفرغ للعلم والتعليم وألا يفكر الا في طلابه وكتبه > ولكن بعض 
الظروف تحيط بالشعوب فتجعل اليدة بالقباس الى بعض أبثانما 
EH‏ يختفر ۽ ولا تمحى آثاره. 


وكان صاحبنا يري السيدة ني فلك الوقت جبناً ونفاقاً . وهم 
أنه غرق ي السياسة أو احثرق بنارها » ولم يكن له بد من أن حتمل 
تبعاات هذا الغرق أو هذا الحريق . وهل كالت حباته كلها منذ 
تلك الايام الا نتيجة طبيعية لاقدامه على السياسة وغرقه فيها 
و اصطلااثه نار ها ؟ 


کل ما لقيه بعد ذلك في حیاته من خير أو شر » ومن عرف 
أو نكر » ومن رضا أو سخط لم يكن الا ثرا من آثار تلك السياسة 
الي أقدم عليها غير حاسب لأعقابها ونتائجها حساباً . وعلى كثرة 
ما لقي من أهوال السياسة وما احتمل من أقاطا وما تعرض خط 
المحطر فين حيناً والمعتدلین حیتا آنحر › لم ینکر من سيرته شيا ولم 
يندم على فعل فعله أو قول قاله , 


وکٹیراً ما کان الثاس من صدیقه بلومونه عل آنه عرض نفسه 
لسخط هذه الفئة أو تلك . فلم يكن يزيد على أن يبز رأسه ويرفع 
کتفیه ویب هولاء الصدیق یما کان يديره بيه وین نفسه داعا : 
لو استونف الأمر من حيث ابتدأ لاستآنف سيرته الي سارها ل 
بغر منها شيثا ولم يدكر منها قليلا أو كيرا .. ذلك لانه م يستجب 
فيما قال أو فعل الا للا كان يدعوه اليه ضميره من الاقدام لي غير 


1٠ 


مهيبا ولا وجل > ولا سما حين يبلغ الشر أقصاه وتنتهي الفتنة 
إلى غايتها .. 


ولقد رآی نفسه ذات يوم وليس بينه وبين المحنة الا لحطوة 
الى امام » وليس بينه وبين العافية الا 'حطوة الى وراء »> وان أصدقاءه 
المحبين له العاطفين عليه الذين لم يكونوا بملكون له في تلك الايام 
الا المشورة والنصح › ليلحون عليه في ان يوثر العافية » ولو وقتاً 
قصیرا » فلا یسمع لشو رم ولا حفل بالاحهم وانما غطو خطوته 
تلك الى أمام . فيلقي بنفسه بين ذراعي وجبة الاسد كما يقول 
الشاعر القدم . وما أمض" ما وجد ووجد أهله معه من آم »> وما 
ام ما ذاق وذاق أهله معه من شفاء !.. ولکنه کان يستحب تلك 
الشدة الشديدة والقسوة القاسية عل العافية واللين . 


کان یعرف نفسه حین یشقی في سبیل ما یری آنه احق » وینکر ها 
أشد الانكار بل يبغضها أشد البغض اذا نعم بالحفض واللين لاله 
صاع أو داجی أو جهر بغر ما يسر أو آثر رضى الساطان على 
ھی الضمبر . وكان شعاره داماً الشعار الذي کان ببادي به سن 
بخاصمه کما کان پېادي به من یغرپه قول آبي نواس : 
وما أا بالمشغوف ضربة لازب 


ولا کل سلطان عل 


آمسیر !1 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الر ابع 
فصل انامس - 


الفصل السا دس 


الفصل السابع 


ثلاث بجارب 


الفصل الثامن 
الفصل اباسح 
الفصل العاشر 


الفصل الخادي عشر- الف 


فصل الثاني عشر 
فصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الحامس ع 
الفصل السادس عش م 
الفصل السابع عر 
صل الفامن عشر ِ 
فصل الا 

الفصل ا ِ 


ویسس 


على باب الأزهر 
Î | :‏ ¥ 
کیف سقطٹ ي إمشحان العاة 


آثر لتغاء المرأة 


عندها حفق القلى لأ 

استاذ ال 
ي يدعو بالفقاء . 

اساتذی ا 

کف تعلمٹ القر ذسبة 


الفاسغة المسدة 
0 ۴ 
ستاد جا 


المرأة الي 3 ن 

بصرت بع 
عش طليت تأجيل E‏ 
يوم سقطت القنبلة ا 
اطول ي ) 
رفضت أن أحضر مو مرآ للعميان أ 


امان بال 
يمان ٻالثورة 


TT 


حقوق اللشر حفوظة 
لدار الآداب ‏ يروت 


الطبعة الأول مطبعة دار الكتب 
شباط ز فیرایر ) ۱۹٩۹۷‏ اروت بص .لب ٥0۹‏ 


هدا اتاب 


٤ A‏ أن ر مذ کرات طه حسان 4 ا ا ادیا 
ا ٤‏ تاریخ الآادب العري الحددٹث إ! 


ار ادنك العرن الأول نودجت ادرا ال 0 
الكشرين ف الوطن العرنى فيروى مرحلا هامة من حباته ملية 
ا هند oN,‏ الى فرنسا حق خوضه 
معترك الحماة السماسىة فى مصر . 

وفى هذه المد كرات فصول عتعة عن لقائه بالاددة اللمناندة 
مي ادح > وعراهه يقتاة فر سيه . ولعل الةصول الى دتحدث 
فما عن هذا الغرام من أروع ماخطه قلمه لما يتميز E‏ 
الإحساس وعمق التعير عن عواطفه . وستابع القاريء بشغف 
كبير قسة طه حسين مم تلك « المرأة الى آبصر بعينياء “٤‏ کج 
سمتابع الاحداث الق عاشما هذا الفتى بين الازهر فى ‌القاهرة والحي 
اللاتني في باريس... كل ذلك باسلوبه الطلى الساحر ... 


رادعة اخری من روائم الد کتور طه حسان ۰.۰ 


النمن : ۵ ف ل 0 Yo.‏ ملمماً 


